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  الإلكترونى على تكاليف الجودة الشاملةأثر الاستثمار فى التدريب 
  )دراسة ميدانية على المؤسسات التعليمية(

  مقدمــة -١
 تطبيقاتهـا التكنولوجيـة كمـاً       وازديادأصبح التطور السريع والمتلاحق فى المعرفة،       
حيـث بـات واضـحاً أن عـصر         . ونوعاً من أهم سمات الحضارة الإنسانية المعاصـرة       

 بجميـع  –نحه العديد من التحديات التى تفرض علـى المنـشآت       المعلوماتية يحمل بين جوا   
 أن تسعى جاهدة لمزج قدرات الأفراد والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمـة بأنـشطة             –أنواعها  

العمل، وذلك حتى تتمكن من تقديم منتجات توازن بين التكلفة المنخفضة والجـودة العاليـة               
  .ها فى السوق التنافسيةالتى تحوز على رضاء العملاء، وتضمن استمرار

ومن منطلق التقدم العلمى والتقنى لطبيعة العصر الحالى، برزت أهمية التوجـه إلـى              
استخدام هذه التقنيات للارتقاء بمهارات الأفراد وقدراتهم عن طريق التدريب الإلكترونـى،            

احة فرصة  والذى أصبح أحد أهم الوسائل المعرفية التى تعتمد على الوسائط الإلكترونية، لإت           
  .التدريب لجميع الأفراد بمختلف فئاتهم ومستوياتهم العلمية

 
شهدت الحقبة الأخيرة من القرن العشرين ومشارف القرن الواحد والعشرين العديد من            

وفى ظل البيئة التنافـسية الحاليـة،       . التطورات فى مجال نظم الاتصالات وتقنية المعلومات      
 لتحقيق مركز تنافسى أفضل، إلى مسايرة هذه التطـورات مـن خـلال              – تحتاج المنشآت 

منظومة متكاملة للجودة الشاملة، والنهوض بالأداء بما يضمن اسـتيعاب التقنيـات الجديـدة     
  .واستخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل

فهو . ولا شك أن العنصر الرئيسى لتطبيق منظومة الجودة الشاملة هو العنصر البشرى           
. وهو الأداة المنفذة والمكلَّفـة بتحقيـق الأهـداف        . الأساس والأهم فى إنجاح العمل وجودته     

ولذلك، فإن استثمار المنشأة فى الجوانب المرتبطة بتنمية اتجاهات ومهـارات وسـلوكيات             
ويعتبر التدريب الإلكترونـى أحـد الآليـات        . الأفراد فى مواقع العمل أمراً جديراً بالاهتمام      

غلال التقدم التكنولوجى وتقنية المعلومات فى إعداد موارد بشرية قادرة علـى مـسايرة              لاست
  .المتغيرات البيئية والتكنولوجية المتطورة
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 – بـاختلاف أنواعهـا   –وبناء عليه، يمكن القول أن هناك حاجة ماسة أمام المنـشآت         
ية من أجل التكيف مـع      لاعتبار التدريب الإلكترونى نشاطاً هاماً يجب أن يتميز بالاستمرار        

ويـؤدى  . المتغيرات والتطورات المختلفة المعاصرة، والحفاظ على أفضل جودة لمنتجاتهـا         
إهمال هذا الجانب إلى استنفاذ كثير من الأموال نتيجة الإخفاق فى تحقيق الجودة المـستهدفة          

ويحمـل  . للمنتجات، بينما تُستثمر قليل من الأموال والموارد فى منع ظهور منتجات معيبـة     
هذا الوضع المنشأة أعباء وتكاليف متزايدة، بالإضافة إلى عـدم رضـاء العمـلاء نتيجـة                
انخفاض جودة المنتجات، وما لذلك من أثر سلبى على موقف الربحية والمستقبل التنافـسى              

  .للمنشأة
حيـث تواجـه    . وتبرز هذه المشكلة بصورة واضحة فى قطاع التعلـيم فـى مـصر            

ممـا يـؤدى إلـى      . تحديات كبيرة لتطبيق منظومة الجودة الشاملة بها      المؤسسات التعليمية   
توطن مشاكل متعددة أهمها ضعف جودة الأداء والإخفاق فى الحصول على طالـب متميـز    

ومع تزامن حاجة الدولة إلى ترشيد الإنفاق فى مختلف المجـالات،           . يتفاعل مع سوق العمل   
 الإبداع وإعداد رأس مـال بـشرى يـستطيع          مع إحداث نقلة نوعية فى نظام التعليم لتنمية       

 كأحـد أنـشطة     – إلى التدريب الإلكترونى     للاتجاهمواجهة مجتمع المعرفة، توجد ضرورة      
الجودة الشاملة، التى تجمع بين هدف تجنب التكاليف التى يمكن أن تترتب على عدم تحقيق               

ام التكنولوجيـات   الجودة، وبين تأهيل أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس علـى اسـتخد            
  .الحديثة وتحديث خبراتهم ورفع مستوى أدائهم المهنى

 ما هو أثر الاسـتثمار فـى   :ومن هذا المنطلق، تتبلور مشكلة البحث فى التساؤل الآتى        
التدريب الإلكترونى على تكاليف الجودة الشاملة فى المؤسسات التعليمية، والـذى يـنعكس             

  حمل بها هذه المؤسسات ؟مردوده على إجمالى التكاليف التى تت
 

يتركز الهدف الرئيسى للبحث فى دراسة أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى علـى             
ويـنعكس هـذا    . تخفيض تكاليف الجودة الشاملة، بالتطبيق على المؤسسات التعليمية بمصر        

 العلمى والتقنى فـى     الهدف على تحقيق التكامل بين أهداف تخفيض التكلفة، واستخدام التقدم         
تدريب الأفراد والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، ومسايرة التطور التكنولوجى والمعرفى، مـن           
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أجل تقديم الخدمة التعليمية بأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة فى ظل الاستخدام الأمثل للموارد              
  .المتاحة

 
  :تنبع أهمية البحث من النقاط التالية

   الاتجاه إلى دراسة الجوانب المتعلقة بالتدريب الإلكترونى، هـو اسـتجابة واعيـة             إن
للتطور الذى يشهده العالم فى وسائل وتقنيات الاتصال والثورة المعلوماتية التى باتـت             

مما يساعد على نـشر ثقافـة التقنيـة    . ركيزة للحصول على المعرفة وصناعة الإنسان  
  . مواكبة مستجدات العصروإرساء مجتمع إلكترونى قادر على

              ـصرف وكـانستنفذ أو أى جنيه يفى ظل الموارد المحدودة للمنشآت، فإن أى مورد ي
ولذلك فإن اسـتمرار الاهتمـام      . من الممكن تجنبه، سيكون له أثراً سلبياً على الأرباح        

بالبحث فى كيفية تخفيض التكاليف فى ظل منظومة متكاملة للجودة الشاملة أمراً مازال             
لحاً وجديراً بالبحث، مما يعود بالنفع على رفع كفاءة المنشآت وتقـديم منتجـات ذات               م

 .جودة تحوز على رضاء العملاء، وبالتالى تحقيق مركز تنافسى أفضل

       مـن  –حيث لاحظت الباحثـة    . ندرة البحوث المحاسبية فى مجال التدريب الإلكترونى 
أن معظم هذه الدراسات تميـل إلـى   خلال استطلاع الدراسات السابقة فى هذا المجال،      

فبالرغم من أن الهدف الرئيسى لتبنى برامج التدريب الإلكترونـى          . )*(الأدب الإدارى   
هو الوصول بمهارات الأفراد إلى مستوى متميز وبالمنتج إلى جودة عاليـة فـى ظـل     
تطبيق منظومة الجودة الشاملة، إلا أن المجهـودات الـسابقة فـى مجـال التـدريب                

 إلى دراسة أثر تنفيذ هـذه البـرامج         – فى حدود علم الباحثة      –رونى لم تتعرض    الإلكت
وبناء على ذلك، يعتبـر هـذا البحـث    . على تخفيض التكاليف المتعلقة بالجودة الشاملة    

خطوة إيجابية فى طريق تحقيق التكامل بين التقنية والتدريب وتخفيض تكاليف الجـودة           
  .قبل متميز لأى منشأةوزيادة رضاء العملاء، بما يضمن مست

                                         
  :يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى الدراسات التالية )  *(
 ,Bernàdez)، )٢٠٠٨سلوى عبد اللطيـف،  (، )٢٠٠٨أميمة كمال، (، ) ٢٠٠٧ممدوح سالم، (

2009) ، (Bauern et al., 2008) 
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بالإضافة إلى ما سبق، فإن إجراء الدراسة الميدانية للبحث على المؤسسات التعليميـة،             
يأتى موازياً لتوجهات الدولة نحو رفع مستوى جودة التعلـيم، ودمـج التـدريب بتقنيـات                
المعلومات، ووصول المعرفة إلى المتدربين فى أى مكان وزمان، مما يعطى مردود إيجابى             

  .فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وتحقيق الجودة الشاملة فى قطاع التعليم
 

  :يختبر البحث الفرض الرئيسى التالى
يؤدى الاستثمار فى التدريب الإلكترونـى إلـى تخفـيض تكـاليف الجـودة الـشاملة           

  .بالمؤسسات التعليمية فى مصر
 

  : على منهجين رئيسيين همايعتمد البحث بصفة أساسية
 وذلك من خلال استقراء ما ورد فى الكتب والأبحـاث ومواقـع       : المنهج النظرى  :أولاً

بشأن عرض كـل مـن الإطـار الفكـرى للتـدريب            ) الإنترنت(شبكة المعلومات العالمية    
الإلكترونى ومراحل تنفيذه ومزاياه والتكاليف المرتبطة به، بالإضافة إلـى تنـاول تكـاليف             

جودة الشاملة ومكوناتها، ثم مناقشة أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى علـى تكـاليف              ال
  .الجودة الشاملة وانعكاس ذلك على تخفيض إجمالى تكاليف المنشآت

 وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على المؤسسات التعليمية          : المنهج الميدانى  :ثانياً
ب الإلكترونى لأعضاء هيئة التـدريس بالمرحلـة        فى مصر، بهدف الوقوف على أثر التدري      

الثانوية على تكاليف الجودة الشاملة لهذه المؤسسات، وكذلك على تحقيق بعض الوفـورات             
  .التكاليفية لها

 
  :يحد هذا البحث الحدود التالية

            يفيـد  تقتصر الباحثة على عرض الإطار العام للتدريب الإلكترونى بإيجاز فى حدود ما 
  .الدراسة، ولن تتعرض إلى النواحى التقنية له

               لن تتناول الباحثة عرضاً مفصلاً لتكاليف الجودة الشاملة، حيـث تعـددت الدراسـات
ولذلك تقتصر الباحثة على تناولها مـن الجانـب         . والمجهودات البحثية فى هذا المجال    
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التـدريب الإلكترونـى    الذى يفيد فى تحقيق الهدف من البحث وهو تأثير الاستثمار فى            
 .على هذه التكاليف

              يحقق التدريب الإلكترونى لأعضاء هيئة التدريس العديد مـن الإيجابيـات والأهـداف
التعليمية، إلا أن البحث لن يتعرض لهذه الإيجابيات الفنية إلا بما يفيد فى تحقيق الهدف               

شاملة بالمؤسسات  من الدراسة، وهو مردود التدريب الإلكترونى على تكاليف الجودة ال         
 .التعليمية

      على أعـضاء هيئـة التـدريس        – وبالتالى نتائجها    –تقتصر الدراسة الميدانية للبحث 
بالمرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة، والذى تم تدريبهم ضمن برامج التدريب الإلكترونى           

 ـ       . التابعة لوزارة التربية والتعليم    ن هـذه   وبذلك سوف تقوم الباحثة بتجميع آراء عينة م
الشريحة، بشأن مدى مساهمة البرنامج التدريبى الذى خضعت له، فى تخفيض تكـاليف   

 .الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية التابع لها كل عضو هيئة تدريس بالعينة

 
فى ضوء مشكلة البحث، وتحقيقاً للهدف الرئيسى له، يمكن تقسيم الأجزاء المتبقية منـه        

 :ة أجزاء رئيسية كما يلىإلى أربع

 الإطار الفكرى لمنظومة التدريب الإلكترونى. 

 الاستثمار فى التدريب الإلكترونى وأثره على تكاليف الجودة الشاملة. 

 الدراسة الميدانية. 

 ملخص ونتائج وتوصيات البحث.  
   الإطار الفكرى لمنظومة التدريب الإلكترونى٢

الإطار العـام للتدريب الإلكتـرونى، وما      – بإيجـاز   –يعرض هذا الجزء من البحث      
يتضمنه هذا الإطار من التعريف به وبمكوناته المختلفة ومراحل تنفيذه، ثم مميزاته، وأخيراً             

  .التكاليف المتعلقة بتطبيقه
  

 يمكن تعريف التدريب الإلكترونى بصفة عامة بأنه نظام معلومات يهدف إلى اسـتخدام            
تقنيات الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت كوسيلة لتبادل المعلومات، وذلك لمحاولـة تغييـر             
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سلوك الموارد البشرية لتمكينها من استخدام طرق وأسـاليب أكثـر تقدماً وتطوراً فـى أداء   
، ٢٠٠٦سـليمان القـادرى،   . د (:يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى   [أو تقديم المنتجات    الخدمات  

  ].(Glossary of E-learning, 2011)، )٢، ص٢٠١١محمد إسماعيل،  (،)٣ص
وبذلك، يعتبر التدريب الإلكترونى منظومة فعالة تتوجه إلى معاونة الأفراد على زيـادة             
معدلات أدائهم وتحسين خبراتهم ومهاراتهم وسلوكهم والتركيز على النواحى الإيجابية فـى            

  .الزمانى والمكانى بين المدربين والمتدربينالعمل، مع التغلب على عوائق التباعد 
 تعتبر المدخلات هى المكون الأول،      :وتتضمن منظومة التدريب أربعة مكونات أساسية     

والذى يتمثل فى المتدربين وبرامج التدريب بالإضافة إلى المدربين والمستلزمات التدريبيـة            
وتمثل ما يقوم بـه كـلٍ مـن         ) يلالتشغ(أما المكون الثانى، فهو الأنشطة      . والموارد المالية 

وتعتبر المخرجات المكون الثالث،    . المدربين والمتدربين من أنشطة خلال البرنامج التدريبى      
وأخيـراً  . وتشمل الموارد البشرية بعد تحسين أدائها وتهيئتها للقيام بمهام مـستقبلية جديـدة            

ستفادة منه والتعـرف علـى      التغذية العكسية، والتى تشمل تقييم البرنامج التدريبى ومدى الا        
، )١١-٩، ص ص    ٢٠٠٩بن عيـشى،    . أ(السلبيات التى حدثت لتفاديها فى البرامج القادمة        

  ).٥-٤، ص ص ٢٠١١محمد إسماعيل، (
وبناء عليه، ترى الباحثة أن تضافر المكونات الأربعة للتدريب الإلكترونى، إنما يمثـل             

بيقات المعتمدة على الحاسب الآلـى وشـبكاته،        عملية يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتط       
ووسائله المتعددة، والتى تمكن المتدرب من بلوغ أهداف التحسين والتطـوير، دون التقيـد              

  .بحدود المكان والزمان
  

: ا يلـى يمر تنفيذ برنامج التدريب الإلكترونى بخمس مراحل أساسية، يمكن إيجازها فيم      
، ص ص ٢٠٠٩ نموذج جديد للتأهيل والتدريب والتطـوير،  – التدريب الإلكترونى   ،ـــ(
  )٤-٢، ص ص ٢٠١٠السعيد السعيد، . د (،)٧-٣

 وتتمثل فى المتطلبات الفنيـة الأساسـية لعمليـة          Hardwareتجهيز البنية التحتية    : أولاً
  :التشغيل، حيث تتضمن
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نظام عن طريق إحدى الشركات المتخصـصة        حيث يتم تسكين ال    :Serversالخادمات   - ١
فى مجال الاتصالات والإنترنت، وفقاً لمواصفات ومعايير تضمن سير النظـام بـشكل            

 .متوافق مع توفير متطلبات الصيانة والدعم الفنى

 Virtualحيث يتم تجهيز عدد من القاعات الافتراضية : قاعات المحاضرات الافتراضية - ٢

Class Roomتدريب المباشر، لتسجيل ونقل ال. 

 يتم تجهيز معامل الحاسب الآلى كمراكز اختبارات حتـى يـتمكن            :مراكز الاختبارات  - ٣
 .المتدربون من إجراء الاختبارات فى أقرب مركز تدريب لهم

 محتوى التدريب     بناء التدريب الإكترونى ويشمل الخطوات الإجرائية لعملية تطوير         :ثانياً
  :ما يلىة  حيث تتضمن هذه المرحل،الإكترونى

 وذلك من خلال بناء مجموعة من الحقائب التدريبية         :تجهيز محتوى الدورات التدريبية    - ١
  . التدريبية لهذه الفئاتالاحتياجاتلمختلف الفئات من الأفراد المتدربين، وتحليل 

 حيث يتم إعادة تصميم أنشطة الحقائـب التدريبيـة          :تصميم أنشطة الدورات التدريبية    - ٢
ناسب مع المتطلبات الفنية والمعـايير العالميـة لتـصميم المحتـوى             وذلك لتت  ،السابقة

 . ويتم فى هذه المرحلة تحديد مدة التدريب وأساليب التقويم.الإكترونى التفاعلى

 وفيه يـتم تطـوير      : وتهيئة برنامج التدريب   Portalتطوير بوابة التدريب الإكترونى      - ٣
عـد البيانـات الخاصـة بالفئـة      وتركيـب قا ،النظام الخاص بإدارة المحتوى التدريبى 

 حيث يتمكن المتدربون من الدخول عن طريق الأرقام السرية الخاصـة بهـم       ،المتدربة
 .كأحد الإجراءات الأمنية الخاصة بالنظام

  : حيث تتضمن هذه المرحلة المخرجات الآتية، بوابة التدريب الإكترونى:ثالثاً
  . ويكون متاحاً لجميع المتدربين،موقع إنترنت عام - ١
 ودعـم اللغـة   ،الاسـتخدام ويجب أن يتميز بـسهولة  : نظام لإدارة التدريب الإكترونى  - ٢

 والـشمول   ، التكلفـة  وانخفـاض  ، والتوافق مع معايير التـدريب الإكترونـى       ،العربية
 ووجود نظام توثيق مركزى يسمح بتوفير نقطة دخول واحدة لجميع أجـزاء             ،والمرونة

 .النظام
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ث يدير النظام العمليات المتعلقة بتحديد طريقة تـسجيل          حي :محتوى الدورات التدريبية   - ٣
الفئات المستهدفة للتدريب وتقسيم هذه الفئات إلـى مجموعـات وإضـافة المجـالات              

 .الخ.... .والمقررات التدريبية

  :  حيث ينتج عن هذه المرحلة ما يلى، العملية التدريبية:رابعاً
 ،اء المحتوى فى هيئة مكونات تدريبيـة  وفيها يتم بن:تقديم محتويات الدورة التدريبيـة   - ١

يتم تخزينها لتتوفر فى قوالب جاهزة على شكل الصفحات التعليمية التى يتم من خلالها              
  .وضع المحتوى التدريبي مدعوماً بالوسائط المتعددة بطريقة سهلة وبسيطة

 حيث يسمح بتقديم تدريب مباشر وتفاعلى عبر الإنترنـت أو           :تقديم المحاضرات الحية   - ٢
 .الإنترانت

 يتـيح لكـل المعنيـين    ، حيث يجب أن يتوفر نظام إشرافى فاعـل     :الإشراف التدريبى  - ٣
بالعملية التدريبية من متابعة النتائج والحصول على التغذية العكسية واستخراج النتـائج            

 .وكتابة التقارير

  : الدعم والمساندة، ويقدم هذا الدعم من منظورين  :خامساً
ر المحتوى التدريبى من الناحية العملية من خلال ما يستفاد بـه             أى تطوي  :دعم تدريبى  - ١

الخ ليواكـب أحـدث التطـورات       .... من التغذية العكسية لتطوير الأهداف والأساليب     
  .والمستجدات

 .لضمان استمرارية عمل النظام بدون أى مشاكلدعم فنى  - ٢

 ـ   ى جهـد تنظيمـى   وفى اعتقاد الباحثة، أن مراحل تنفيذ برنامج التدريب الإلكترونى ه
مخطط لتفعيل التواصل والتفاعل بين المدرب والمتدرب، من خـلال توظيـف إمكانيـات               
التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتركيز على استمرارية تحسين وتطوير المـوارد البـشرية،        
بهدف الوصول إلى أداء أكثر فعالية واكتساب المعرفة والمهارات الفنية الضرورية لحـسن             

  .عملأداء ال
  

 معظم الدراسات على بعض الـسمات الأساسـية التـى يتميـز بهـا التـدريب          اتفقت
لمزيد مـن التفـصيل،      [:من أهم هذه المميزات ما يلى     . الإلكترونى مقارنة بنظيره التقليدى   
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بكـر  . د(،  )٤-١، ص ص    ٢٠١١باسم خفاجى،   . د (:يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى     
 .Trinkle, 2010, pp)، )٣-٢، ص ص ٢٠١١إبراهيم مرغـوب،  (، )٧، ص٢٠١١سعيد، 

1-4)[  
           يتجاوز التدريب الإلكترونى عاملى الزمان والمكـان، إذ لا توجـد ضـرورة لتواجـد

وبالتالى يتيح لأطراف عمليـة التـدريب     . المدرب والمتدربين فى نفس المكان والزمان     
ريب التقليدى المختلفة مثل العوائق المادية أو السفر أو المرض          التغلب على عوائق التد   

  .أو الإعاقة
              يوفر فرصاً هائلة لاستثمار التقدم التكنولوجى فى مجال التدريب، مما يؤدى إلى تحقيق

 .وفر كبير فى الوقت والجهد والنفقات

 يوفر إمكانية تحديث المحتوى التدريبى وفق المعايير العالمية. 

  ربين بتكرار أنشطة التدريب بما يتناسب مع قدراتهم حتى يتقنوا المهـارات            يسمح للمتد
 .المطلوبة

 يراعى الفروق بين القدرات الفردية بين المتدربين، والاهتمام بتطوير قدراتهم الذاتية. 

               ًيعمل على تخفيض تكاليف التدريب مقارنة بالتدريب التقليدى الـذى يتـضمن أنواعـا
، ومصروفات الاستضافة، ومـصروفات الانتقـال       الانتدابات مختلفة من التكاليف مثل   

  .للمدربين والمتدربين
وفى ضوء ما تقدم، ترى الباحثة أن التدريب الإلكترونى يمتلك العديد من المزايا مـن               
أهمها ضمان الأداء السليم لعمل عدد كبير من الأفراد، وتجنب الأخطاء وتقليص العيـوب،              

أيضاً قبول التغيير من قبـل الأفـراد        . المرونة فى أعمال المنشأة   وبالتالى زيادة الاستقرار و   
المتدربين لمسايرة التقدم والتطور فى التقنيات الحديثة، وتنميـة روح المـسئولية والرقابـة              

 شعاراً دائمـاً    واتخاذهالذاتية لديهم، مما يساهم مساهمة إيجابية فى تحقيق التحسين المستمر           
  .لكل طرف من أطراف المنشأة

  

 :تنقسم التكاليف المتعلقة بتطبيق التدريب الإلكترونى إلى نـوعين رئيـسيين همـا            
)Hjeltnes & Hansson, 2004, pp. 10-12), (Bentley, 2010, pp. 23-24(  
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  : تكاليف رأسمالية، وتشمل التكاليف الآتية:أولاً
 وتتشارك فيها كافة الـدورات المـستخدمة لهـا،    Server Platformتكلفة منصة خادم  - ١

ويتم حساب استهلاك هذه التكاليف على مـدى  . ورسوم تراخيص برامج منصات التعلم   
  .العدد الكلى للدورات التى تستخدم المنصة

 :تكلفة تطوير المحتوى، والتى تشتمل على ستة بنود - ٢

  .تكلفة تصميم المقرر التدريبى والوسائط المتعددة  -أ 
  .تكلفة إنتاج النص والصوت والفيديو والرسوم التوضيحية والفوتوغرافية -ب 
 Authority) غير متزامن/ متزامن (تكاليف ترخيص برمجيات التأليف والتقديم  -جـ

and Delivery Softwareأو تكلفة ترخيص البرمجيات التجارية .  
  .ة الفنى لمحتوى الدوروالاختبارتكلفة الإدماج والتعديل   -د 

  .تكلفة تدريب الطلاب والمتدربين -هـ
  .تكلفة اختبار الدورة  -و 

تكاليف تشغيلية، وتتمثل فى تكلفة الوقت الذى يمضيه المتدربون والمدربون أثنـاء             :ثانياً
  .ويتم تحليل هذه التكاليف للتوصل إلى تكلفة الدورة. الدورات

ية تستحوذ على الجزء الأكبـر      وبناء على ما سبق، يتضح للباحثة أن التكاليف الرأسمال        
مـن التكاليف المتعلقة بالتدريب الإلكترونى، وذلك للطبيعة الخاصة لهذا النوع من التدريب            
وما يتطلبه من بنية أساسية قوية وقابلة للتكيف مع طبيعة المتغيـرات البيئيـة والتطـورات            

  .والاتصالالمتلاحقة فى تقنية المعلومات 
لإلكترونى من أهم أوجه الاستثمار الموجهة لتحقيـق الجـودة          وتعتبر تكاليف التدريب ا   

الشاملة بالمنشآت، وذلك من خلال الاستخدام الفاعل لتكنولوجيـا المعلومـات فـى مجـال               
التدريب، وتطويع هذا الاستخدام لتنمية المستوى المهنى والسلوكى للأفـراد، ممـا يـنعكس       

التوسع الجغرافى وأحقية جميع الأفـراد      على مستويات الإنجاز، وخاصة مع تزايد الأعداد و       
وفى ظل النـدرة النـسبية للمـوارد المتاحـة، يعتبـر            . فى الحصول على فرصة للتدريب    

الاستثمار فى التدريب الإلكترونى هو القوة الكامنة التى تـساهم فـى التنميـة الاقتـصادية              
ى فعاليتـه فـى تـوفير    والاجتماعية للأفراد بمختلف فئاتهم ومستوياتهم العلمية، بالإضافة إل     
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 بالمنتجات إلى درجة التميز فى ظل منظومـة الجـودة   والارتقاءالموارد وتخفيض التكاليف   
  .الشاملة

من هذا المنطلق، سوف يتناول الجزء القادم من البحث أثر الاسـتثمار فـى التـدريب              
  .نشآتالإلكترونى على تكاليف الجودة الشاملة، وما لهذا الأثر على إجمالى تكاليف الم

    الاستثمار فى التدريب الإلكترونى وأثره على تكاليف الجودة الشاملة٣
يعرض هذا الجزء نظرة عامة موجزة على تكاليف الجودة الشاملة، من حيث مفهومهـا   
ومكوناتها، ثم أهم المجهودات السابقة فى هذا المجال، وذلك بهدف دراسـة أثـر اسـتثمار                

  .ترونى على المكونات الأساسية لتكاليف الجودة الشاملةالمنشآت فى منظومة التدريب الإلك
  

 من الإيجاز السمات الأساسية لتكاليف الجـودة الـشاملة، مـن    بشيءتقدم هذه الجزئية  
  .حيث التعريف بها والعناصر الرئيسية المكونة لها، ثم أهم المجهودات السابقة التى تناولتها

  التعريف بتكاليف الجودة الشاملة  ٣/١/١
تُعرف الجودة بأنها الخصائص والسمات المتعلقة بالمنتج، والتى من خلالها يتم إشـباع             

والجودة المثلى لا تعنى الجودة المطلقة، ولا تتمثـل بالـضرورة          . حاجات محددة أو ضمنية   
ستوى معين من الجـودة  فى الوصول إلى أعلى مستوى ممكن لهذا المنتج، إنما هى تحقيق م      
يمكن الرجوع على سبيل    [يلبى متطلبات محددة من وجهة نظر العملاء، وبصورة اقتصادية          

، )٤، ص ٢٠٠٩فريدة زنينى، نـوال شيـشة،       (،  )٢، ص ٢٠٠٩بن عيشى،   . أ (:المثال إلى 
  )].١، ص٢٠١١عبد الرحمن قيشورى، (، )٢، ص٢٠١١مسعد زياد، (

ملة جميع التكاليف اللازمة لتحقيق وضمان مستوى       وبذلك، تتضمن تكاليف الجودة الشا    
الجودة الذى يطلبه العميل بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة خلال دورة حيـاة المنـتج،                
بالإضافة إلى الخسائر المترتبة على الإخفاق فى تحقيق هذه الجـودة بدايـة مـن مرحلـة                 

 ثم التسليم النهـائى للعميـل       البحوث والتطوير والتصميم، مروراً بمراحل الإنتاج المختلفة،      
أحمـد الـسرورى،     (:يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى     . [وحتى يتم التخلص من المنتج    

 ,Quality Management, 2009 , _____)، )١، ص٢٠١٠محمد عنتر، . د(، )٣، ص٢٠٠٩

p.2)[  
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لـى كـم   وبناء عليه، يمكن القول أن تكاليف الجودة الشاملة تعتبر أداة لتنبيـه الإدارة إ            
تتكلف المنشأة لإنتاج منتج بجودة قوية، وكذلك كم تتكبد هذه المنشأة مـن خـسائر نتيجـة                 

  .القصور فى تحقيق الجودة المطلوبة من قبل العملاء
  المكونات الأساسية لتكاليف الجودة الشاملة  ٣/١/٢

ت هنـاك اتفاق بين معظـم الباحثيـن على أن تكاليـف الجـودة الـشاملة تـشمل المكونـا     
 & Nguyen) ,(Rodchua, 2006, p. 3) :يمكن الرجوع على سـبيل المثـال إلـى    [:الأساسية الآتية

Pirozzi, 2006, pp. 1-3) ،)أحمـد الـسرورى،   (، )١٢-٧، ص ص ٢٠٠٧محمد عيشـونى، . د
  )]٤-٣، ص ص ٢٠٠٩

وتتضمن جميـع التكـاليف التـى       .  وهى تكاليف ضبط الجودة    :تكاليف المطابقة  :أولاً
وتتكون تكـاليف   . ن المنتج سوف يتم إنتاجه بدون عيوب تؤثر على مستوى جودته          تضمن أ 

  :المطابقة من نوعين من التكاليف هما
 Prevention Costsتكاليف المنع أو الوقاية  -١

هى تكاليف جميع الأنشطة التى صممت خصيصاً لتقليل أو منع احتمال تقـديم منـتج               
ويندرج ضمن نطاق تكاليف المنع عناصر التكاليف       . بجودة ضعيفة خلال دورة حياة المنتج     

المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بأنشطة تخطـيط الجـودة مثـل اختبـارات ومراجعـات               
المنتجات الجديدة، وتصميم وتطوير وتشغيل برامج وفرق تحسين الجودة، وتكاليف تـدريب            

 تكـاليف صـيانة المعـدات    وتعليم العاملين بحيث يمكنهم أداء الأعمال المكلفين بها، وكذلك     
  .وتكاليف تطبيق نظام الجودة فى المنشأة والوقاية من حدوث العيوب فى المنتج

 Appraisal Costsتكاليف التقييم  -٢

تمثل تكاليف جميع الأنشطة المتعلقة بقياس واختبار وتقييم مستوى الجودة المحدد خلال            
ية فى الإنتاج، ومنع المنتجـات التـى        دورة حياة المنتج، بهدف تحديد مدى قبوله للاستمرار       

ومن الأمثلة التى تنـدرج ضـمن       . أنتجت بجودة ضعيفة بالفعل من الوصول إلى يد العميل        
تكاليف التقييم تكاليف المواد المستهلكة والمعدات الخاصة بالاختبار والتفتيش أثناء العمليات            

 مـصنعة، والتكـاليف     ، وتكاليف فحص التوريدات من مواد خام ومنتجات نصف        الإنتاجية
  .المتعلقة بتقييم المخزون
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وتتضمن جميـع   .  وهى تكاليف الإخفاق فى ضبط الجودة      :تكاليف عدم المطابقة   :ثانياً
وتتكـون تكـاليف عـدم    . التكاليف الناتجة عن وجود عيوب فى الجودة حدثت فى الإنتـاج   

  :المطابقة من نوعين من التكاليف هما
 Internal Failure Costsتكاليف الفشل الداخلى  -١

تشمل جميع التكاليف المترتبة على فشل الأنشطة المختلفة فى تحقيـق الجـودة وفقـاً               
. لرغبات العملاء والمجتمع من بداية دورة حياة المنتج وقبل مرحلة تـسليمه إلـى العمـلاء    

وبذلك تتضمن تكاليف الفشل الداخلى جميع التكاليف الناتجة عن وجـود منـتج معيـب أو                
 التكاليف المترتبة علـى تخريـد      :الجودة داخل المنشأة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هى       ضعيف  

الإنتاج المعيب، والتكاليف الناتجة عن إصلاح عيـوب الإنتـاج التـى يمكـن إصـلاحها،             
وعلى ذلك، قـد    . بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على بيع المنتجات المعيبة بأسعار مخفضة         

اخلى فى تكاليف إعادة التصميم والفحص والتشغيل، وتكاليف التالف         تتمثل تكاليف الفشل الد   
والخردة، والتكاليف المترتبة على التأخر فى التسليم وإعادة الجدولة، وتكـاليف المخـزون             
الزائد والمخزون المتقادم، كذلك تكاليف تصنيف المنتجات المعيبة إلى فئة يمكن إصـلاحها             

  .مكن إصلاحهاعن طريق إعادة التشغيل وفئة لا ي
 External Failure Costsتكاليف الفشل الخارجى  -٢

تمثل إجمالى التكاليف التى تنشأ نتيجة قصور أنشطة المنع والتقييم فى منـع وصـول               
وهى بذلك تتضمن جميع التكاليف الناتجة عـن        . إنتاج معيب أو ضعيف الجودة إلى العملاء      

ومـن أمثلـة تكـاليف الفـشل        . إلى العميـل  المشاكل التى يتم اكتشافها بعد وصول المنتج        
الخارجى، التكاليف المترتبة على شكاوى العملاء مثل تكاليف الـسفر والانتقـال لفحـص              
الشكاوى، واستدعاء وإصلاح أو استبدال المنتج خلال فترة الضمان، والمسموحات الناتجـة            

ونيـة المرتبطـة    عن قبول العملاء لإنتاج ضعيف الجودة، والتعويضات والالتزامـات القان         
هذا فضلاً عن تكلفة الفرصة الضائعة المترتبة على استلام العميل لمنـتج            . بإخفاقات الجودة 

معيب، وما يترتب على ذلك من فقد لعملاء حاليين وعملاء مستهدفين أو جـدد، بالإضـافة                
  .إلى فقد الشهرة
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  المجهودات السابقة فى مجال تكاليف الجودة الشاملة  ٣/١/٣
ويمكـن  . مجهودات السابقة تكاليف الجودة الشاملة باستفاضة من زوايا متعددة        تناولت ال 

  :للباحثة إيجاز أهم هذه المجهودات فيما يلى
  يمكن الرجوع على سـبيل المثـال إلـى   [ركزت العديد من الدراسات: (Nguyen & 

Pirazzi, 2006, pp. 1-6), (____ , cost of Quality, 2009, pp. 1-4), (Ross, 2009), 

(Dahleez, 2010, pp. 1-41)]   على عرض الإطار العام لتكاليف الجودة الـشاملة مـن 
حيث التعريف بها ومزاياها وخطوات تضمينها ومكوناتها، بالإضافة إلى سرد بعـض            

  .الأمثلة على كل مكون من هذه المكونات
  يمكن الرجوع على سـبيل المثـال إلـى   [قدمت بعض الدراسات: (Schiffauerova & 

Thomson, 2006, pp. 1-23), (Rodchua, 2008, pp. 1-6)] مسحاً لمجموعة من البحوث 
المنشورة عن تكاليف الجودة الشاملة وكيفية قياسها، ثم تحديد عدد من العوامـل التـى               

 دعـم الإدارة،  :من أهـم هـذه العوامـل   . تساهم فى إعداد برنامج تكاليف جودة ناجح      
لمنشأة، بالإضافة إلى الفهم الجيد من العـاملين لطبيعـة        والتعاون بين مختلف الأقسام با    

 .مكونات تكاليف الجودة، وخاصة تكاليف الفشل الداخلى والخارجى

       اتجهت مجموعة من الدراسات إلى التكامل بين تكاليف الجودة الشاملة وبعض أسـاليب
 اقترحـت   على سبيل المثال،  . إدارة التكلفة، وذلك بهدف تدنية إجمالى تكاليف المنشآت       

 التكامل بـين تكـاليف الجـودة الـشاملة     (Kelada, 1996) ١٩٩٦ عام Keladaدراسة 
-Tsai, 1998, pp. 719) ١٩٩٨ عـام  Tsaiوتعرضت دراسـة  . وأسلوب إعادة الهندسة

بينمـا  .  إلى تكامل أسلوب التكلفة على أساس النشاط مع تكاليف الجودة الـشاملة            (752
 مع خرائط الرقابة (St-Pierre, 2008, pp. 1-5) ٢٠٠٨ عام St-Pierreاستخدمتها دراسة 

 ,.Talib et al) ٢٠١٠ وآخرون عـام  Talibودمجت دراسة . وعمليات التغذية المرتدة

2010, pp. 53-58)     بين تكاليف الجودة الـشاملة والمفـاهيم الأساسـية لإدارة سلـسلة 
 .التوريد

 الشاملة من جوانب متعددة، ترى       من تناول المجهودات السابقة لتكاليف الجودة      وبالرغم
الباحثة أن هذه المجهودات لم تهتم بالتركيز على اختبار أثر الاستثمار فى بعـض أنـشطة                
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الجودة، والتى ثبت أنها تحتل أهمية كبيرة فى عالمنا المعاصر، على المكونـات المختلفـة               
من أهم هـذه    . لمنشأةلتكاليف الجودة الشاملة، وما يتبع ذلك من تأثير على إجمالى تكاليف ا           

الأنشطة، والتى تنتمى إلى أنشطة المنع ضمن منظومة الجـودة الـشاملة، الاسـتثمار فـى        
وذلك باعتباره وسيلة للارتقاء بقدرات الأفراد، وإحداث تطوير سلوكى         . التدريب الإلكترونى 

ومهارى وفكرى لهم، لتحويلهم من منطق التحسين عن طريق التقييم وكشف الخطـأ إلـى               
طق منع الخطأ، مما يعود بالنفع على كفاءة المنشأة ومستوى إنجازها وبالتالى رفع قدرتها              من

  .التنافسية
وبناء على ذلك، سوف تتناول الجزئية التالية من البحث أثر الاستثمار فـى التـدريب               

 على مكونات تكاليف الجودة الشاملة، وذلك تمهيـداً        – كأحد أهم تكاليف المنع      –الإلكترونى  
  .ختبار هذا الأثر فى الواقع العملى من خلال الدراسة الميدانيةلا
  

تسعى أى منشأة أن يكون لديها قدرة على المحافظة على استمرارية جـودة منتجاتهـا،        
مكن أن يجذب عـشرة     فإذا كان ولاء عميل واحد ي     . وتعزيز ثقة العملاء بها وكسب ولاءهم     

عملاء جدد، فإن العميل يكون على استعداد تام للتحول إلى منشأة أخرى تقدم لـه الجـودة                 
كما أن تكلفة استعادة العميل إلى المنشأة مرة أخرى قـد           . التى تقابل رغباته وتحقق متطلباته    

يمكــن  لمزيد من التفاصيل، [ مرة ضعف تكلفة منع فقدان هذا العميل       ٢٠ إلى   ١٠تبلغ من   
أحمد عز الدين،   (،  )٤، ص ٢٠١٠، تكاليف الجودة،    ____: (الرجوع على سبيل المثال إلى    

  )].٣، ص٢٠١١عبد االله الجادر، . د(، )٣، ص٢٠١١
ومع اختلاف الدراسات فى تقدير تكاليف الجودة المنخفضة للمنتجات، أو مـا يطلـق               

 :جوع على سـبيل المثـال إلـى       يمكن الر [عليها الجودة الرديئة أو المتدنية، إلا أن البعض         
، ٢٠٠٩أحمد الـسرورى،    (،  )٤، ص ٢٠٠٩أحمد نيمو،   (،  )٢، ص ٢٠٠٤ربحى الجديلى،   (

أكد أن المستوى المنخفض من الجودة قد يكلف المنشأة تكاليف باهظة تـصل إلـى               )] ٢ص
  .من التكلفة الكلية للإنتاج% ٣٠

شاملة، أشـارت الدراسـات     وبتحليل العلاقة بين المكونات الأساسية لتكاليف الجودة ال       
، )١٣-١٢، ص ص    ٢٠٠٧محمـد عيـشونى،     . د (:يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى     [
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(Dahleez, 2010, pp. 25-26) ،(Anjoran, 2011, pp. 3-4) [  إلى أن هذه العلاقة تخضع إلـى
، فإن إنفـاق جنيهـاً      )١-٤( كما يتضح من الشكل رقم       –حيث أنه   ). ١٠٠: ١٠: ١(قانون  
على تكاليف المنع، سوف يوفر عشرة جنيهات من تكـاليف التقيـيم، وكـذلك مائـة           واحداً  

  ).الداخلى والخارجى(جنيهات من تكاليف الفشل 

  
  
  
  
  
  

  
  )١- ٤(شكل رقم 

  العلاقة بين مكونات تكاليف الجودة الشاملة
  )١٣، ص٢٠٠٧محمد عيشونى، . د (:المصدر

  
 :كن الرجوع إلى سبيل المثـال إلـى       يم[ومن منطلق العلاقة السابقة، جاءت الدراسات       

(Abercrombie, 2010, p.6)]،(Rodchua, 2006, pp.4-5)  لتؤكد على ضرورة توجيه اهتمـام 
 وخاصة تكاليف الفشل الخارجى، حيـث تحتـل         –المنشآت إلى التخلص من تكاليف الفشل       

والأخطـر  تقريباً من إجمالى هيكل تكاليف الجودة الشاملة، وهو الجزء الأكبـر   % ٦٥نسبة  
هـذا بالإضـافة إلـى أن     . كما أنها تكاليف غير ضرورية ولا تضيف قيمة       . فى هذا الهيكل  

الزيادة الكبيرة فى تكاليف الفشل الخارجى قد يترتب عليها توقف المنتج، وقد يصل الأمـر               
وقد اتخذت هذه الدراسات توجهاً إيجابياً لتحقيـق ذلـك          . إلى توقف المنشأة ككل عن العمل     

وهو التخلص من تكاليف الفشل، وذلك بالتأكيد على أن يتم تركيز اهتمام المنـشأة               –الهدف  
أى التركيز على اكتشاف العيوب واستئصالها وتجنب أسـباب حـدوثها           . على أنشطة المنع  

وبذلك يمكن من خلال تتبـع علاقـات الـسبب والأثـر            . وليس فقط على أعراض المشكلة    

  لمنعتكاليف ا
  تكاليف التقييم

  )الداخلى والخارجى(تكاليف الفشل 

١  

١٠  

١٠٠  



  

 

  - ٢٤١ -

لرئيسى المسبب لحدوثها، وتحديد مناطق المـشاكل       لحدوث التكلفة، الوصول إلى المصدر ا     
 أساساً لتفعيل الإجراءات المنعية والقضاء على هـذه         لاتخاذهاالمتسببة فى ارتفاع التكاليف،     

  .المشاكل من جذورها
 إلى أن (Sower et al., 2007, pp. 121-140)وفى هذا السياق، أشارت إحدى الدراسات 

ع فى إحدى المنشآت أدت إلى انخفاض تكاليف الجودة بنسبة          زيادة الاستثمار فى تكاليف المن    
فى % ١٥ أن استثمار قدرة (Lingham, 2011, pp. 1-5)كما أوضحت دراسة أخرى %. ٣٧

فـى نفـس العـام،      % ٣٥أنشطة المنع فى منشأة ما أدى إلى تخفيض تكاليف الفشل بنسبة            
  .فى العام الذى يليه% ٥٥ونسبة تقترب من 

فإن النظام الجيد لتكاليف الجودة الشاملة، والذى يعكس كفاءة وفعاليـة           وبناء على ذلك،    
أنشطة الجودة بالمنشأة، هو الذى يعتمد على الكثير من تكاليف المنع وقليـل مـن تكـاليف                 

حيث يدل  . التقييم، والذى تقترب فيه تكاليف الفشل الداخلى والخارجى من الصفر أو تساويه           
كمـا يـدل   . وأداء الأعمال بطريقة صحيحة من المرة الأولـى هذا على فعالية أنشطة المنع   

  .على نجاح المنشأة فى تحقيق متطلبات ورغبات عملائها
، )٣، ص ٢٠٠٩ــــ، ما هى مشكلات تكـاليف الجـودة ؟،          (وقد أكدت الدراسات    

 أن المـستوى الأمثـل   (Andrijasevic, 2009, p. 5)، )٢، ص٢٠١١أسـامة الـسعيد،   . د(
 الشاملة ليس بالضرورة المستوى الأقـل تكلفـة، كمـا تظهـره الـسجلات        لتكاليف الجودة 

إنما هو المستوى الذى يؤدى بكفاءة وفعالية إلى تحقيق مستوى متطور ومـستمر       . المحاسبية
للجودة، بما ينعكس فى النهاية على إرضاء العملاء وزيادة الربحية وتـدعيم التوجـه نحـو       

  .التحسين المستمر
 تخلص الباحثة إلى أن تكاليف المنع هى أهم مكون لتكاليف الجودة            وبناء على ما سبق،   

حيـث أن زيـادة     . الشاملة، لما لها من تأثير فعال على مكونات تكاليف الجـودة الأخـرى            
الاستثمار الناجح فى أنشطة المنع يترتب عليه تخفيض عدد الوحدات المعيبة، وبالتالى تقـل              

أى أن تكاليف المنع تعتبر مثالاً واضـحاً للتكـاليف          . تكاليف التقييم وتكاليف الفشل بنوعيه    
كمـا  . التى تضيف قيمة، لما يترتب عليها من زيادة الأرباح ودعم القدرة التنافسية للمنـشأة             
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ترى الباحثة، ضرورة تحليل أنشطة المنع بهدف تقييم ورفع فعاليتها، وتبرير الاستثمار فـى          
  .وى الجودةهذا المجال طالما أنه يؤدى إلى تحسين مست

ويعتبر التدريب بصفة عامة والتدريب الإلكترونى على وجه الخصوص مـن أنـشطة             
المنع التى تهدف إلى التحسين المستمر، وهو أحد العوامل الحيوية لإعداد عدد كبيـر مـن                

فهو نشاط مـستمر يـضمن مـساعدة        . الموارد البشرية القادرة على تحقيق الجودة الشاملة      
م تقنية المعلومات والاتصالات، ويمدهم بالمهارات والمعارف اللازمـة         العاملين على استخدا  

يمكـن  . [للتطبيق الناجح والكفء للعمل، كذلك الوقاية من حدوث المشاكل أثناء القيام بالعمل          
، ٢٠١٠صلاح النـاجم،  . د(، )٨، ص٢٠٠٩بن عيشى، . أ (:الرجوع على سبيل المثال إلى 

  ].(Marray, 2012, p. 3)، )٧، ص٢٠٠٧باسم خفاجى، (، )٣-٢ص ص 
وبينما تحتل تكاليف المنع أهمية خاصة بين المكونات الأخرى لتكاليف الجودة الشاملة،            
تأخذ تكاليف الاستثمار فى التدريب الإلكترونى مكانة بالغة الأهمية ضمن التكاليف المنفقـة             

لاسـتخدامات  حيث يعد الاستثمار فى التدريب الإلكترونى من أفـضل ا         . على أنشطة المنع  
 training ,_____).  للتكلفة، ومن أهم الأنشطة التى تضيف قيمة للمنشأة ككـل الإستراتيجية

and Learning Development, 2010, p. 4), (Abercrombie, 2010, p. 33)  فإدارة هذا النـوع 
 من التكلفة ينعكس فى أداء الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة من المرة الأولى، وبالتـالى             
تحسين مستوى الجودة، وتخفيض تكاليف التقييم، والقضاء تدريجياً علـى تكـاليف الفـشل              

  .الداخلى والخارجى، مما يزيد من ربحية المنشأة، ويؤدى إلى وضع تنافسى أفضل
  ، )٢٦، ص ٢٠٠٩بـن عيـشى،     . أ(وفى هـذا المقـام، أكـدت بعـض الدراسـات            

 على ضرورة التعامل (Chanaron, 2010, p.2)، و)٣-١، ص ص ٢٠١٠مى المغربى، . د(
مع برامج التدريب الإلكترونى كمنظومة متكاملة ضمن أنشطة المنـع الخاصـة بتكـاليف              

حيث يبدأ تطبيق هذه المنظومة بتحديد الاحتياجات التدريبية، ثم توفير آليـة            . الجودة الشاملة 
فى التدريب الإلكترونـى    فالاستثمار  . تلبيتها، ثم التنفيذ وفقاً لأولوية تحقيق هذه الاحتياجات       

يؤدى إلى خضوع إجراءات العمل إلى منطق التحسين المستمر، وذلك فى صورة تخفـيض             
الوقت المستغرق فى الأداء، وزيادة كمية الإنجاز فى وحدة الزمن، وتحسين أسـلوب الأداء              

  .وترشيد التكاليف اللازمة لتأدية العمل
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ستثمار فى منظومة التدريب الإلكترونـى     وتخلص الباحثة مما سبق إلى أن الاهتمام بالا       
يؤدى إلى تدنية كل من تكاليف الفشل الداخلى والفشل الخارجى، بالإضافة إلى التأثير علـى          

الأمر الذى يأتى بمردوده على تخفيض إجمـالى تكـاليف الجـودة            . تخفيض تكاليف التقييم  
اجيـة وزيادتهـا وارتفـاع    الشاملة، وتخفيض التكاليف الإجمالية، بالإضافة إلى تحسين الإنت     

كما ترى الباحثة أن الاسـتثمار  . الأرباح وكسب ثقة العملاء وتدعيم المركز التنافسى للمنشأة 
فى منظومة التدريب الإلكترونى يعتبر أحد أهم أنشطة المنع، فهـو يـساعد علـى تحقيـق            

  :الأهداف التالية
           مساعدة عدد كبير مـن  يحقق ما يمكن أن يطلق عليه شمولية التدريب، وذلك من خلال

  .العاملين على تحسين جودة المنتج
                 يزيد خبرات إضافية للعاملين مثل التعامل مع الحاسـب، وبالتـالى قبـولهم أو عـدم

 .مقاومتهم للاتجاه إلى استخدام التقنيات الحديثة فى العمل

     يقـه  يوفر إمكانية التقييم الحر والمستمر للبرنامج التدريبى بهدف التعرف على مدى تحق
 .لأهدافه ومدى وفائه بالاحتياجات التدريبية للعاملين

 خفض التكاليف الإجمالية نتيجة انخفاض إجمالى تكاليف الجودةي. 

 يوفر فى وقت الإنتاج ويقلل من التالف. 

              يوفر فرصاً هائلة للارتقاء بمهارات وقدرات الأفراد والتكيف مع المتغيـرات البيئيـة
  .والتكنولوجية المختلفة

 من هذه الأهمية، سوف يقدم الجزء التالى من البحث دراسة ميدانية للوقـوف              طلاقاوان
على مدى التأثير الذى يحدثه الاستثمار فى التدريب الإلكترونـى علـى تكـاليف الجـودة                
الشاملة، وذلك فى أحد أهم القطاعات التى تحتاج إلـى المحـاولات المتواصـلة للتحـسين                

  .عليمالمستمر فى مصر، وهو قطاع الت
   الدراسة الميدانية - ٤

يهدف هذا الجزء من البحث إلى تقديم دراسة ميدانية لتقييم أثر الاستثمار فى التـدريب               
الإلكترونى على تخفيض تكاليف الجودة الشاملة وتحقيق وفورات تكاليفية فى وزارة التربية            

راسة الميدانيـة علـى     وقد جاء اختيار الباحثة لإجراء الد     . والتعليم بجمهورية مصر العربية   
هذا القطاع، فى إطار ما لمسته من دراسة وتحليل بعض المجهودات السابقة التـى تناولـت        
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تكاليف الجودة الشاملة فى مجال التعليم، من تركيز هذه المجهودات على جوانـب أخـرى               
  :ويمكن للباحثة إيجاز أهم تلك المجهودات فيما يلى. تختلف عما يهدف إليه هذا البحث

 ـ   Heverly and( ٢٠٠٦ عـام  Heverly & Corneskyدت دراسـة كـل مـن    أك
Cornesky, 2006, pp. 103-114(      علـى أن تـدريس إدارة الجـودة الـشاملة فـى 

المؤسسات التعليمية يساعد على فهم كيفية تحسين الأعمال التنظيمية وتحسين كل مـن             
  .الجودة والإنتاجية

          محمود عبـد الفتـاح،     (٢٠٠٦دراسة عام   قدم كل من محمود عبد الفتاح وأسامة سعيد
تناولت أهمية وكيفيـة تطبيـق المقيـاس        ) ٥٦٠-٤٦١، ص ص    ٢٠٠٦أسامة سعيد،   

المتوازن للأداء لقياس فعالية تكاليف الجودة الشاملة فـى مؤسـسات التعلـيم العـالى               
 .الحكومية

  قدمGreen ٢٠٠٧ عام )Green, 2007, pp. 308-314(  دراسة هدفت إلى التوصـل 
 نموذج لتكاليف الجودة يساعد المديرين على تحسين الجودة فى مؤسـسات التعلـيم      إلى

وقد اقترح الباحث بعض الطرق الممكنة لتضمين هـذا النمـوذج فـى مجـال           . العالى
 .التعليم

  قام كل منAli & Shastri ٢٠١٠ عام )Ali and Shastri, 2010, pp. 9-16( بدراسة 
وقـد اقتـرح   . ودة الشاملة فى قطاع التعليم العـالى هدفت إلى تضمين مفاهيم إدارة الج 

الباحثان العمل على زيادة تمويل عمليات صيانة الأجهزة والمعامل مـن أجـل دعـم               
العملية التعليمية وتخفيض التكاليف، وزيادة الجودة من وجهة نظر العميل، والتحـسين            

 .المستمر من خلال كل فرد من أفراد المؤسسة التعليمية

 ٢٠١٢لبـاحثين عـام   قدم بعض ا ) ،_____Improving our Education..., 2012( 
وقـد  . دراسة هدفت إلى مناقشة مزايا تطبيق مدخل الجودة الشاملة فى مجـال التعلـيم    

توصلت الدراسة إلى أن استخدام هذا المدخل يساعد فى زيادة رضاء العملاء، وتحسين             
الطلاب وزيادة التعاون بين أعـضاء      البرامج التعليمية وتخفيض التكاليف وتحسين أداء       

 .هيئة التدريس والإدارة

وبناء على ما سبق، تعتقد الباحثة أنه بالرغم من تركيـز المجهـودات الـسابقة التـى               
تناولت تكاليف الجودة الشاملة فى مجال التعليم على الجوانب الإيجابيـة المختلفـة لتطبيـق     

 إلـى دراسـة     – فى حدود علم الباحثة      –رق  الجودة الشاملة، إلا أن هذه المجهودات لم تتط       
 وخاصة أنشطة المنع لما لهـا       –التأثير الذى يمكن أن يساهم به أحد أنشطة الجودة الشاملة           
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وعلى ذلك، فقد رأت الباحثة أن      .  على إجمالى تكاليف الجودة    –من أهمية بالغة سبق ذكرها      
مر جدير بالأهميـة، مـن أجـل        إجراء الدراسة الميدانية للبحث على المؤسسات التعليمية أ       

 باعتباره من أهم أنشطة المنع ضـمن   –الوقوف على أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى        
 على تخفيض تكاليف الجودة الشاملة وبالتالى إجمالى تكاليف هذه          –منظومة الجودة الشاملة    

اسة الميدانية، قـد  بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار قطاع التعليم ليكون محور الدر        . المؤسسات
يكون تواصلاً للاهتمام الكبير الذى تشهده الدولة لأن يكون التعليم فى مصر نموذجاً رائـداً،               
يعمل على إعداد الأفراد لمجتمع المعرفة، وضرورة العمل على تكـاتف جميـع عناصـر               

 ـ            سية المدخلات فى العملية التعليمية وتوظيفها بفعالية للوصول إلى مخرجات ذات قدرة تناف
  .عالية على المستويين المحلى والعالمى

  
يتمثل الهدف العام لتجربة التدريب الإلكترونى فى وزارة التربية والتعليم فـى إحـداث         

مية، لتحقيق المـنهج  تطوير شامل للمناهج الدراسية وطرق التدريس فى جميع المراحل التعلي 
الملائم والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتحول إلى نمـوذج تربـوى            
حديث، من أجل إعداد أجيال قادرة على المساهمة بفكر جديد فى بناء مجتمع المعرفـة فـى     

إلـى  وتعد هذه التجربة من أهم التجارب التى فرضها الواقع الفعلى، لحاجة الوزارة             . مصر
 من أعضاء هيئة التـدريس علـى اسـتخدام التقنيـات المتطـورة             )**(تدريب أعداد كبيرة    

                                         
  : للتفصيل، يمكن الرجوع إلى ) *(

الموقـع الإلكترونـى    . ية التجربـة المـصر    –التـدريب عـن بعـد       وزارة التربية والتعليم،     -
org.emoe.www     

، ص ٢٠٠٩ المؤشرات القومية للتعليم فى مصر، وزارة التربية والتعليم، ينـاير         –الدليل الفنى    -
 .٩٦-١ص 

 الإسـتراتيجية برنامج الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الخطة           -
، ص ص   ٢٠١١/٢٠١٢ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨ومية لإصلاح التعليم قبل الجامعى فـى مـصر،          الق

١٣٠-١٠٣.  
  .يقترب أعداد هيئة التدريس المستهدفين فى التدريب الإلكترونى من مليون عضو تقريباً)  **(
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والمناهج الجديدة وطرق التدريس الحديثة، ورفع مستواهم المهنى وتحديث خبـراتهم، مـع             
  .تحقيق تكافؤ الفرص فى التدريب للجميع

تدريب الإلكترونى  ومن أبرز الدورات التدريبية التى عقدت من خلال الشبكة القومية لل          
 دورات تدريبية على المناهج الجديدة، ودورات اللغـة الإنجليزيـة           :بوزارة التربية والتعليم  

، وبـرامج ذوى  ) التجـارى – الزراعـى  –الـصناعى   (والفرنسية، وبرامج التعليم الفنـى      
وتعمـل  . الاحتياجات الخاصة، وبرامج رياض الأطفال، وبرامج تدريب المعلمـين الجـدد          

 باستخدام بعض دوائر الاتـصالات علـى        VSAT من خلال شبكة الأقمار الصناعية       الشبكة
  .ب، والتى تتميز بتغطيتها لجميع الدول العربية٢القمر الصناعى عرب سات 

موقع، وبلغت تكلفة الإنشاءات والتجهيـزات      ) ٦٣(وقد وصل عدد مواقع التدريب إلى       
بـدون حـساب    ( جنيـه    ١٣٤٣٤٩٦٨ جنيه، وإجمالى التكلفة السنوية للـشبكة        ٣٤٣٠١٠٢

 ٢٤٦٥١وقدرت تكلفة تشغيل الفترة التدريبية بــ        ). الأجور والمرتبات واستهلاك الكهرباء   
  . جنيه للمتدرب٣,٠٨ متدرب بمتوسط تكلفة ٨٠٠٠جنيه، والطاقة الاستيعابية للشبكة 

قاً فـى    والتى تم عرضها ساب    ،واستناداً إلى المكونات الأساسية لتكاليف الجودة الشاملة      
، يمكن تصنيف هذه المكونات بما يتناسب مع البيئـة الخاصـة للمؤسـسات              )*(هذا البحث   

  :التعليمية كما يلى
             تكاليف المنع، وهى تكاليف تتحملها المؤسسات التعليمية بهدف تجنب أى تكاليف يمكن

ومن أهم بنود تكاليف المنع فى هـذه المؤسـسات          . أن تترتب على عدم تحقيق الجودة     
يف الاستثمار فى التدريب الإلكترونى لأعضاء هيئة التدريس، وهو محور اهتمـام            تكال

 .هذا البحث

               تكاليف التقييم، وهى تكاليف تتحملها المؤسسة التعليمية بهدف التأكد مـن أن الخدمـة
 تكـاليف  :ومن أمثلة هذه التكاليف . التعليمية تتم وفقاً للتخطيط المسبق للجودة المستهدفة      

رفين للإشراف على المدرسين بالمـدارس، وتكـاليف متابعـة المدرسـين            انتقال المش 

                                         
  . من هذا البحث٣/١/٢يمكن الرجوع إلى الجزئية )  *(
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 التقنيات المستحدثة فى تقديم المقررات التعليمية، وتكاليف إهـلاك وصـيانة            لاستخدام
 .الأجهزة والأدوات المستخدمة فى تقييم جودة تقديم هذه المقررات

     الخدمـة التعليميـة   تكاليف الفشل الداخلى، وهى تكاليف ناتجة عن عدم مطابقة جـودة 
 :ومن أمثلة هذه التكـاليف    . للجودة المستهدفة قبل تخرج الطلاب من المؤسسة التعليمية       

 الطلاب الراسبين، وتكاليف الأجهزة والمعامل      واختبارتكاليف إعادة تدريس المقررات     
 .والأبنية المتعلقة بإعادة التدريس إلى هؤلاء الطلاب

     يف ناتجة عن عدم مطابقة جودة الخدمـة التعليميـة         تكاليف الفشل الخارجى، وهى تكال
ومـن أمثلـة تلـك      . للجودة المستهدفة بعد تخرج المستفيدين من المرحلـة التعليميـة         

 تكاليف إعادة تأهيل الخريجين نتيجة نقص جودة الخدمات التعليمية للتوافـق            :التكاليف
مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تكاليف الآثار السلبية المترتبة علـى الجـودة              
الرديئة للمنتجات والخدمات الناتجة عن عمل بعض خريجى المرحلة التعليميـة التـى             

 .تتوافر لهم فرص عمل

يات القادمة من الدراسة الميدانية على اختبار أثر الاسـتثمار فـى            وسوف تركز الجزئ  
 على تخفيض المكونات الأخرى لتكـاليف       – كأحد أهم تكاليف المنع      –التدريب الإلكترونى   

الجودة الشاملة، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الوفـورات التكاليفيـة، وبالتـالى تخفـيض         
  .ت التعليميةإجمالى التكاليف المنفقة على المؤسسا

 
تقتصر الدراسة الميدانية لهذا البحث على أعضاء هيئة التـدريس بالمرحلـة الثانويـة              
بمحافظة القاهرة، والذى تم تدريبهم على تدريس المناهج الجديدة، ضمن فعاليـات برنـامج              

وبذلك بلغ عدد مفردات مجتمع     . ليمالتدريب الإلكترونى الذى انطلقت به وزارة التربية والتع       
  .)*( متدرباً ٣٥٨١٠٢الدراسة، والذى يتمثل فى إجمالى عدد المتدربين بالمرحلة الثانوية 

ولتحديد حجم العينة التى يمكن الاعتماد عليها لإجراء الاختبارات الإحصائية وبالتـالى            
 لتؤكد نتـائج    اتجاهينإتباع  تعميم نتائج هذه الاختبارات على مجتمع الدراسة، قامت الباحثة ب         

                                         
الموقـع  .  التجربة المـصرية –، التدريب عن بعد وزارة التربية والتعليم: يمكن الرجوع إلى ) * (

   org.emoe.wwwالإلكترونى 
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 وهـى إحـدى     –" سـتيفن ثامبـسون   "الاتجاه الأول، هو استخدام معادلة      . كل منهما الآخر  
  :)**( كما يلى –المعادلات الإحصائية لحساب حجم العينة 
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  :حيث تمثل
N   :حجم المجتمع  
Z   : ١,٩٦تساوى  و٠,٩٥الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة  
d   : ٠,٠٥نسبة الخطأ وتساوى  
p   : ٠,٥٠نسبة توفر الخاصية والمحايدة  

وبالتعويض فى المعادلة السابقة بقيمة المتغيرات الخاصة بالدراسـة الميدانيـة محـل             
أما الاتجاه الثانى، فهو    .  مفردة ٣٨٣,٧٤٩ = (n)البحث، أسفرت النتائج عن أن حجم العينة        

، حيث تم إدخال كل مـن حجـم المجتمـع           )***(تحديد حجم العينة    استخدام الحاسب الآلى ل   
ومستوى الثقة كمدخلات للبرنامج، لتعبر المخرجات عن حجم العينـة المناسـب لإجـراء              

= وقد جاءت النتائج مؤكدة لنتيجة المعادلة السابقة وهى أن حجم العينة            . التحليل الإحصائى 
  . مفردة٣٨٤

آراء عينة الدراسة على أسـلوب الاستقـصاء مـع          وقد اعتمدت الباحثة فى استطلاع      
المقابلات الشخصية، وذلك لأهمية الاتصال الشخصى فى توضيح أى استفسارات مطروحة           
من جانب المستقصى منهم، بالإضافة إلى محاولة استرداد أكبر عدد ممكن من الاستمارات،             

  . وضمان اكتمال الإجابات بها

                                         
لمزيد من التفصيل عن كيفية حساب حجم العينة باستخدام المعـادلات الإحـصائية، يمكـن    )  **(

م عبـد االله  إبـراهي . د(، )٢٠٠٧السيد محمـد أبـو هاشـم،    : (الرجوع على سبيل المثال إلى  
  ).٢٠١٢المحيسن، 

لمزيد من التفصيل عن استخدام الحاسب الآلى لتحديد حجم العينة الإحصائية، يمكن الرجوع )  ***(
 Sample Size)، )٢٠١٢، PASSبرنـامج تحديـد حجـم العينـة     : (على سبيل المثال إلى 
Calculator, 2012) 
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 على عينة عـشوائية مـن       الاستقصاءتوزيع قوائم   وبناء على ما سبق، قامت الباحثة ب      
وقد راعت توزيع   . أعضاء هيئة التدريس محل البحث سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة         

عدد من القوائم أكبر مما أسفرت عنه نتائج حساب حجم العينة، وذلك مراعـاةً لاحتمـالات               
بالإضافة إلى ذلك، فقـد تـم       . وجود فاقد متمثلاً فى القوائم غير المستردة أو غير الصالحة         

تصنيف عينة الدراسة إلى مجموعتين، تتمثل المجموعة الأولى فى أعضاء هيئـة التـدريس    
المتدربين من المدارس الحكومية، بينما تتضمن المجموعة الثانية الأعضاء المتـدربين مـن            

يـه  المدارس الخاصة، وذلك من أجل إيضاح آراء كل مجموعة تجاه الأثر الـذى سـاهم ف               
 فـى تخفـيض تكـاليف       – الذى خضعت له هذه المجموعة       –برنامج التدريب الإلكترونى    

عـدد قـوائم    ) ١-٤(ويوضح جدول رقم    . الجودة الشاملة وتحقيق وفورات تكاليفية متعددة     
الاستقصاء الموزعة على مجموعتى عينة الدراسة، وكذلك عدد القوائم المستردة الـصالحة،            

  .وبالتالى نسبة الاستجابة
  )١- ٤(جدول رقم 

  أعداد عينة الدراسة ونسبة الاستجابة

 عينة الدراسة
عدد القوائم 

 الموزعة

عدد القوائم 
المستردة 
 الصالحة

نسبة 
 الاستجابة

 أعضاء هيئة التدريس المتدربين من المـدارس        -
 الحكومية

٩٠,٧ ٤٨٨ ٥٣٨% 

 أعضاء هيئة التدريس المتدربين من المـدارس        -
  الخاصة

٨٨,٦ ٢٩٥ ٣٣٥% 

 %٨٩,٧ ٧٨٣  ٨٧٣  إجمالي

 مفـردة،   ٧٨٣، فإن عينة الدراسـة بلغـت        )١-٤(وبناء على ما يوضحه جدول رقم       
وفـى تقـدير    . والمتمثلة فيما استطاعت الباحثة استرداده من قوائم الاستقـصاء الـصالحة          

الباحثة، حيث أن هذا العدد أكبر من عدد مفردات العينة الذى تـم حـسابه سـابقاً سـواء                   
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، فإن استخدام حجم العينة     ) مفردة ٣٨٤(لات الإحصائية أو عن طريق الحاسب الآلى        بالمعاد
. الأكبر يعطى مزيداً من الثقة فى النتائج ويجعل العينة أقرب إلى التمثيل الصادق للمجتمـع              

بالإضافة إلى ذلـك، فقد بلغت نسبة استجابة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس فـى         
وفـى  . فى المدارس الخاصـة % ٨٨,٦، بينما بلغت هذه النسبة %٩٠,٧المدارس الحكومية  

رأى الباحثة، أن نسبة الاستجابة تعتبر جيدة، ويمكن الاعتماد عليها للوصـول إلـى نتـائج               
  .موثوق فيها وقابلـة للتعميـم

  
وض الفرعيـة    الفرض الرئيسى له، يمكن صياغة الفـر       ولاختبارتحقيقاً لهدف البحث،    

  :التالية
  :الفرض الفرعى الأول

يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف التقييم ضـمن منظومـة             
  .تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

  :الفرض الفرعى الثانى
يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف الفشل الـداخلى ضـمن             

  .تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليميةمنظومة 
  :الفرض الفرعى الثالث

يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف الفشل الخـارجى ضـمن       
  .منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

  :الفرض الفرعى الرابع
 ـ        ورات تكاليفيـة بالمؤسـسات     يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تحقيق وف

  .التعليمية
  :الفرض الفرعى الخامس

  :توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين
ومتوسـط تـأثير     متوسط تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف التقييم،        

 ومتوسط تأثير الاستثمار فى    الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الداخلى،       
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ومتوسط تأثير الاستثمار فـى التـدريب        التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الخارجى،     
  .بالمدارس الحكوميةالإلكترونى على تحقيق وفورات تكاليفية، 

  :الفرض الفرعى السادس
  :توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين

ومتوسـط تـأثير     قييم،متوسط تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف الت        
ومتوسط تأثير الاستثمار فى     الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الداخلى،       

ومتوسط تأثير الاستثمار فـى التـدريب        التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الخارجى،     
  .بالمدارس الخاصةرونى على تحقيق وفورات تكاليفية الإلكت

  :الفرض الفرعى السابع
المتـدربين  (توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين آراء مجموعتى عينة الدراسة            

فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فـى      ) من المدارس الحكومية، والمتدربين من المدارس الخاصة      
التدريب الإلكترونى على تكاليف التقييم ضمن منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسـسات            

  .التعليمية
  : الفرعى الثامنالفرض

توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين آراء مجموعتى عينة الدراسة فيما يتعلـق              
بتأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الداخلى ضمن منظومة تكـاليف    

  .الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية
  :الفرض الفرعى التاسع

لة معنوية بين آراء مجموعتى عينة الدراسة فيما يتعلـق          توجد فروق إحصائية ذات دلا    
بتأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف الفـشل الخـارجى ضـمن منظومـة        

  .تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية
  :الفرض الفرعى العاشر

يما يتعلـق   توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين آراء مجموعتى عينة الدراسة ف           
  .بتأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تحقيق وفورات تكاليفية بالمؤسسات التعليمية
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وتشير الباحثة إلى أن صياغة فروض الدراسة جاءت استناداً إلـى أسـلوب التجريـد               
Abstraction            ،والذى يعنى تناول العلاقة بين مجموعة من المتغيرات الرئيسية محل البحث ،

ال تأثر هذه المتغيرات بمجموعة أخرى من العوامل والمتغيرات مثـل المتغيـرات             مع إهم 
وبذلك، فبالرغم من أن التدريب الإلكترونى هو       ). ٣، ص ٢٠٠٩نور الدين زمام،    . د(البيئية  

أحد أهم أوجه الاستثمار فى أنشطة المنع ضمن منظومة تكاليف الجودة الـشاملة، إلا أنـه                
  .نع الجودة الضعيفة وتخفيض التكاليفليس هو النشاط الوحيد لم

  
قامت الباحثة بتصميم قائمة الاستقصاء لتساعد على تحقيـق الهـدف مـن الدراسـة                
الميدانية، وهو اختبار أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكـاليف الجـودة      

ولذلك، تـم تقـسيم قائمـة       . ؤسسات التعليمية الشاملة وتحقيق بعض الوفورات التكاليفية بالم     
  )*( :الاستقصاء إلى أربعة أجزاء كما يلى

              يخصص الجزء الأول لاختبار أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى لأعـضاء هيئـة
إلى رقم  ) ١(ويمثل هذا الجزء العبارات من رقم       . التدريس على تخفيض تكاليف التقييم    

 .فى القائمة) ٨(

    الثانى لاختبار أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى لأعـضاء هيئـة           يخصص الجزء
) ٩(ويمثل هذا الجزء العبارات من رقم       . التدريس على تخفيض تكاليف الفشل الداخلى     

 .فى القائمة) ١٦(إلى رقم 

          يخصص الجزء الثالث لاختبار أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى لأعـضاء هيئـة
ويمثل هذا الجـزء العبـارات مــن        . تكاليف الفشل الخارجى  التدريس على تخفيض    

 .فى القائمة) ٢٢(إلى رقم ) ١٧(رقـم 

           يخصص الجزء الرابع لاختبار أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى لأعـضاء هيئـة
ويمثل هذا الجزء العبارات مـن رقـم     . التدريس على تحقيق بعض الوفورات التكاليفية     

 .القائمةفى ) ٣٥(حتى رقم ) ٢٣(

                                         
  .بالبحث) ١(يمكن الرجوع إلى قائمة الاستقصاء بالملحق رقم )  *(
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وقد اعتمدت الباحثة فى صياغة الأجزاء الأربعة لقائمة الاستقصاء على مقياس ليكرت            
(Likert)                الخماسى، حيث تم إعطاء مقياس تدريجى مكون مـن خمـسة أوزان ترجيحيـة 

. متتالية تعبر عن مدى موافقة أفراد العينة على كل عبارة من العبـارات المكونـة للقائمـة                
) ٣(، ثـم رقـم   "موافق"لدرجة ) ٤(، يليه رقم "موافق تماماً"عن درجة  ) ٥(وبذلك يعبر رقم    

غيـر موافـق    "لدرجة  ) ١(، وأخيراً رقم    "غير موافق "لدرجة  ) ٢(، ثم رقم    "المحايد"لدرجة  
  ".على الإطلاق

  
لـواردة بهـا، ثـم      قامت الباحثة باستيفاء قوائم الاستقصاء، ومراجعة وتفريغ البيانات ا        

، بالصورة التى تـسمح  Microsoft Excelإدخال هذه البيانات إلى الحاسب باستخدام برنامج 
ومن أجل تحليل البيانات لاختبار فـروض الدراسـة         . SPSSباستخدام البرنامج الإحصائى    

  :الميدانية، اعتمدت الباحثة على مجموعة من الأساليب الإحصائية كما يلى
باستخدام التكرارات والنسب المئوية، للوقوف على درجـة موافقـة          الإحصاء الوصفى    - ١

عينة الدراسة على أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف الجـودة       
  .الشاملة وتحقيق وفورات تكاليفية

، وذلك لاختبار ما إذا كان هناك فروقاً معنوية بـين متوسـط          (ANOVA)تحليل التباين    - ٢
 تكاليف التقييم، وتكاليف الفـشل      :ار فى التدريب الإلكترونى على كل من      تأثير الاستثم 

 .الداخلى، وتكاليف الفشل الخارجى، وتحقيق وفورات تكاليفية فى المؤسسات التعليمية

، وذلك لدراسة ما إذا كان هناك فروقاً معنويـة بـين آراء             (Chi-square) ٢اختبار كاى  - ٣
تدريس المتدربين مـن المـدارس الحكوميـة،    أعضاء هيئة ال(مجموعتى عينة الدراسة  

بـشأن تـأثير الاسـتثمار فـى التـدريب      ) والأعضاء المتدربين من المدارس الخاصة 
 .الإلكترونى على تكاليف الجودة الشاملة وتحقيق وفورات تكاليفية فى المؤسسات التعليمية

  
نتائج التى توصلت إليها الباحثة من خلال اختبـار       تتناول هذه الجزئية عرض وتحليل ال     

  .فروض الدراسة الميدانية
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  نتائج الإحصاء الوصفى  ٤/٦/١
متوسط التكرارات والنسب المئوية لآراء عينـة الدراسـة،         ) ٢-٤(يوضح جدول رقم    

بشأن تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على كل من تكاليف التقييم، وتكاليف الفـشل              
خلى، وتكاليف الفشل الخارجى، وأيضاً على تحقيـق وفـورات تكاليفيـة بالمؤسـسات              الدا

التعليمية، وذلك وفقاً للمقياس التدريجى الخماسى الذى يعبر عن درجات الموافقـة الـسابق              
  .ذكرها

  )٢- ٤(جدول رقم 
  متوسط التكرارات والنسب المئوية لآراء عينة الدراسة

 تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على
تخفيض تكاليف 

 التقييم
تخفيض تكاليف 
 الفشل الداخلى

تخفيض تكاليف 
 الفشل الخارجى

تحقيق وفورات 
 تكاليفية

درجة الموافقة 
المقياس (

 )التدريجى
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

  %٨٠,٨  ٦٣٣  %٦٠,٤  ٤٧٣  %٥٧,٥  ٤٥٠  %٣٨,٣  ٣٠٠ موافق تماماً
  %١٣,٨  ١٠٨  %٣٨,٨  ٣٠٤  %٣٧,٨  ٢٩٦  %٣٩,٥  ٣٠٩  موافق
  %٣,٢  ٢٥  %٠,٥  ٤  %٤,٧  ٣٧  %٨,٤  ٦٦  محايد

  %١,٩  ١٥  %٠,٣  ٢  -  -  %١٠,٧  ٨٤  غير موافق
غير موافق 
  %٠,٣  ٢  -  -  -  -  %٣,١  ٢٤  على الإطلاق

  %١٠٠  ٧٨٣  %١٠٠  ٧٨٣  %١٠٠  ٧٨٣  %١٠٠  ٧٨٣  الإجمالى

  
  :لباحثة ما يلىيتضح ل) ٢-٤(وبتحليل نتائج جدول رقم 

     مـن عينـة    ) موافـق % ٣٩,٥موافق تماماً،   % ٣٨,٣% (٧٧,٨احتلت نسبة الموافقة
غيـر  % ١٠,٧محايـد،  % ٨,٤% (٢٢,٢الدراسة، مقابل نسبة الحياد وعدم الموافقـة      

بـشأن تـأثير الاسـتثمار فـى التـدريب          ) غير موافق على الإطلاق   % ٣,١موافق،  
 وبناء على ذلك، يتم قبول الفـرض الفرعـى          .الإلكترونى على تخفيض تكاليف التقييم    

 يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف التقييم          :الأول والقائل بأنه  
 .ضمن منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية
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      مـن  ) موافـق % ٣٧,٨موافق تمامـاً،    % ٥٧,٣% (٩٥,٣جاءت النتائج بنسبة موافقة
للحياد، وذلك فيما يتعلـق بتـأثير الاسـتثمار فـى           % ٤,٧ مقابل نسبة    عينة الدراسة، 

ولم تكن هنـاك آراء بعـدم       . التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف الفشل الداخلى      
 :وبناء عليه، يتم قبول الفرض الفرعى الثـانى، والقائـل بأنـه       . الموافقة فى هذا الشأن   

خفيض تكاليف الفشل الـداخلى ضـمن       يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على ت      
 .منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

     مـن عينـة    ) موافـق % ٣٨,٨موافق تماماً،   % ٦٠,٤% (٩٩,٢احتلت نسبة الموافقة
غيـر  % ٠,٣محايـد،   % ٠,٥(للحياد وعـدم الموافقـة      % ٠,٨الدراسة، مقابل نسبة    

 فى التـدريب الإلكترونـى علـى تخفـيض     ، وذلك فيما يتعلق بتأثير الاستثمار    )موافق
 :وبناء عليه، يتم قبول الفرض الفرعى الثالث، والقائـل بأنـه          . تكاليف الفشل الخارجى  

يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف الفشل الخـارجى ضـمن       
 .منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

    مـن  ) موافـق % ١٣,٨موافق تمامـاً،    % ٨٠,٨% (٩٤,٦قة  جاءت النتائج بنسبة مواف
غيـر  % ١,٩محايـد،   % ٣,٢(للحياد وعدم الموافقة    % ٥,٤عينة الدراسة مقابل نسبة     

بـشأن تـأثير الاسـتثمار فـى التـدريب          ) غير موافق على الإطلاق   % ٠,٣موافق،  
لفـرض  وبناء على ذلك، يتم قبول ا     . الإلكترونى على تحقيق بعض الوفورات التكاليفية     

 يؤثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونـى علـى تحقيـق           :الفرعى الرابع، والقائل بأنه   
 .وفورات تكاليفية بالمؤسسات التعليمية

ويتضح مما سبق، اتفاق آراء عينة الدراسة فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فـى التـدريب               
ضافة إلى تحقيـق بعـض      الإلكترونى على المكونات الأساسية لتكاليف الجودة الشاملة، بالإ       

التـأثير علـى تخفـيض     % (٧٧,٨حيث تراوحت نسبة الموافقة بـين       . الوفورات التكاليفية 
، مما يؤكد الإجماع    )التأثير على تخفيض تكاليف الفشل الخارجى     % (٩٩,٢و) تكاليف التقييم 

على أهمية الاستثمار فى التدريب الإلكترونى وانعكاسه علـى تخفـيض تكـاليف الجـودة               
 من خلال تحسين أداء الموارد البشرية، وتـشغيلها بفعاليـة، ممـا             الإنفاقملة، وترشيد   الشا

  .يؤدى إلى انخفاض التكاليف الإجمالية للمؤسسات التعليمية
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 ANOVAنتائج تحليل التباين   ٤/٦/٢

، والـذى اعتمـدت عليـه       ANOVA )*(نتائج تحليل التباين    ) ٣-٤(يوضح جدول رقم    
كان هناك فروقاً إحصائية ذات دلالة معنويـة بـين متوسـط تـأثير              الباحثة لدراسة ما إذا     

الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على كل من تكاليف التقييم، وتكـاليف الفـشل الـداخلى،     
  .وتكاليف الفشل الخارجى، وتحقيق وفورات تكاليفية بالمؤسسات التعليمية فى مصر

  (*)نتائج تحليل التباين  )٣- ٤(جدول رقم 

 المعنوية Fقيمة  درجات الحرية مجموع المربعات لمؤسسةنوع ا

 ٠,٠٠٠ ٢٢١,٧٦٦ ٣ ١٥٦,٧٦٠ مدارس حكومية

 ٠,٠٠٠ ١٢١,٨٩٢ ٣ ٨٨,٩٢٦ مدارس خاصة

  ٠,٠٥تم إجراء تحليل التباين عند مستوى معنوية * 

  
  :، يتضح للباحثة ما يلى)٣-٤(من خلال النتائج الموضحة بالجدول رقم 

    قيمة  (ات دلالة معنوية    توجد فروق إحصائية ذF = بـين  ) ٠,٠٠٠ بمعنوية   ٢٢١,٧٦٦
متوسط تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على كل من تكاليف التقييم، وتكـاليف             
الفشل الداخلى، وتكاليف الفشل الخـارجى، وتحقيـق وفـورات تكاليفيـة بالمـدارس              

الفـرض  (البـديل   وبناء على ذلك، يتم رفض فرض العدم وقبول الفـرض           . الحكومية
 :والقائل بأنه توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين) الفرعى الخامس

ومتوسـط تـأثير     متوسط تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف التقييم،        
ومتوسـط تـأثير     الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكـاليف الفـشل الـداخلى،          

ومتوسـط تـأثير     ترونى على تكاليف الفـشل الخـارجى،      الاستثمار فى التدريب الإلك   
  .بالمدارس الحكوميةفية الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تحقيق وفورات تكالي

        قيمة  (توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنويةF = بـين  ) ٠,٠٠٠ بمعنوية   ١٢١,٨٩٢
لتقييم، وتكـاليف   متوسط تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على كل من تكاليف ا          

                                         
  .بالبحث) ٢(يمكن الرجوع إلى نتائج تحليل التباين بالملحق رقم )  *(
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. الفشل الداخلى، وتكاليف الفشل الخارجى، وتحقيق وفورات تكاليفية بالمدارس الخاصة         
، )الفرض الفرعـى الـسادس  (وبناء عليه، يتم رفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل      
 :والقائل بأنه توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية بين

ومتوسـط تـأثير     لكترونى على تكاليف التقييم،   متوسط تأثير الاستثمار فى التدريب الإ     
ومتوسط تأثير الاستثمار فى     الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الداخلى،       

ومتوسط تأثير الاستثمار فـى التـدريب        التدريب الإلكترونى على تكاليف الفشل الخارجى،     
  .بالمدارس الخاصةرونى على تحقيق وفورات تكاليفية الإلكت

وفى اعتقاد الباحثة، أن الفروق المعنوية بين متوسط تأثير المتغيـرات الأربعـة فـى               
مجموعتى عينة الدراسة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، قد ترجع إلـى التـأثير            

 كأحد أنشطة المنـع، مـن       –الإيجابى الذى يترتب على الاستثمار فى التدريب الإلكترونى         
بنسبة ما، وتخفيض كل من تكاليف الفشل الداخلى والخارجى بنـسبة           تخفيض تكاليف التقييم    

: ١(أكبر، بما يتماشى مع العلاقة بين مكونات تكاليف الجودة الشاملة، والتى تخضع لقانون              
  .السابق ذكره) ١٠٠: ١٠
  ٢ نتائج اختبار كاى  ٤/٦/٣

ى عينـة    لدراسة الفرق بـين آراء مجمـوعت       (Chi-Square) )*( ٢تم إجراء اختبار كاى   
الدراسة، وهما أعضاء هيئة التدريس المتـدربين مـن المـدارس الحكوميـة والأعـضاء               
المتدربين من المدارس الخاصة، وذلك فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونـى             
. على تخفيض تكاليف الجودة الشاملة وتحقيق وفـورات تكاليفيـة بالمؤسـسات التعليميـة             

  .نتائج هذا الاختبار) ٤-٤(ويوضح جدول رقم 

                                         
  .بالبحث) ٢( بالملحق رقم ٢يمكن الرجوع إلى نتائج اختبار كاى)  *(
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  )٤- ٤(جدول رقم 
   (**)٢نتائج اختبار كاى

البند المتأثر بالاستثمار فى 
 التدريب الإلكترونى

 درجات الحرية ٢قيمة كاى
اختبار المعنوية من 

 اتجاهين

 ٠,٠٠١ ٢٣ ٤٨,٤٠٧ تخفيض تكاليف التقييم

 ٠,٠٢٤ ١١ ٢٢,١٠٩  تخفيض تكاليف الفشل الداخلى

 ٠,٠٣٨ ٩ ١٧,٧٨٤  الفشل الخارجىتخفيض تكاليف 

  ٠,٠٠٠  ١٦  ٥٠,٢٧٣  تحقيق وفورات تكاليفية

  ٠,٠٥ عند مستوى معنوية ٢تم إجراء اختبار كاى(**) 
  

  :، يمكن للباحثة استخلاص ما يلى)٤-٤(من خلال تحليل نتائج جدول رقم 
        ٠,٠٠١ بمعنويـة    ٤٨,٤٠٧ = ٢قيمة كـاى  (توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية (

 آراء عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية والأعضاء مـن             بين
المدارس الخاصة، وذلك بشأن تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفـيض            

الفـرض  (وبناء عليه، يتم رفض فرض العدم وقبول الفـرض البـديل            . تكاليف التقييم 
 إحـصائية ذات دلالـة معنويـة بـين آراء        توجد فروق : ، والقائل بأنه  )الفرعى السابع 

مجموعتى عينة الدراسة فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فى التـدريب الإلكترونـى علـى              
 .تكاليف التقييم ضمن منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

        ٠,٠٢٤ بمعنويـة    ٢٢,١٠٩ = ٢قيمة كـاى  (توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية (
ء عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية والأعضاء مـن            بين آرا 

المدارس الخاصة، وذلك بشأن تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفـيض            
وبناء عليه، يتم رفض فرض العـدم وقبـول الفـرض البـديل     . تكاليف الفشل الداخلى 

ق إحصائية ذات دلالة معنويـة بـين         توجد فرو  :والقائل بأنه ) الفرض الفرعى الثامن  (
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آراء مجموعتى عينة الدراسة فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على            
 .تكاليف الفشل الداخلى ضمن منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

        ٠,٠٣٨ بمعنويـة    ١٧,٧٨٤ = ٢قيمة كـاى  (توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية (
بين آراء عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية والأعضاء مـن             
المدارس الخاصة، وذلك بشأن تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفـيض            

وبناء عليه، يتم رفض فرض العدم وقبـول الفـرض البـديل          . تكاليف الفشل الخارجى  
وجد فروق إحصائية ذات دلالة معنويـة بـين          ت :والقائل بأنه ) الفرض الفرعى التاسع  (

آراء مجموعتى عينة الدراسة فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على            
 .تكاليف الفشل الخارجى ضمن منظومة تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية

        ٠,٠٠٠ بمعنويـة    ٥٠,٢٧٣ = ٢قيمة كـاى  (توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية (
بين آراء عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية والأعضاء مـن             
المدارس الخاصة، وذلك بشأن تأثير الاستثمار فى التدريب الإلكترونى علـى تحقيـق             

الفـرض  (وبناء عليه، يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البـديل       . وفورات تكاليفية 
 توجد فروق إحـصائية ذات دلالـة معنويـة بـين آراء             :والقائل بأنه ) الفرعى العاشر 

مجموعتى عينة الدراسة فيما يتعلق بتأثير الاستثمار فى التـدريب الإلكترونـى علـى              
 .تحقيق وفورات تكاليفية بالمؤسسات التعليمية

ومن خلال النتائج السابقة، يتضح للباحثة وجود فروق معنوية بـين آراء مجمـوعتى              
ء هيئة التدريس المتدربين مـن المـدارس الحكوميـة والأعـضاء            عينة الدراسة من أعضا   

المتدربين من المدارس الخاصة، بشأن تأثير التدريب الإلكترونى علـى مكونـات تكـاليف              
 –وفى اعتقاد الباحثـة     . الجودة الشاملة وعلى تحقيق وفورات تكاليفية بالمؤسسات التعليمية       

 أن هذه النتائج    –بعض أفراد عينة الدراسة     وفى ضوء المقابلات الشخصية التى أجرتها مع        
قد ترجع إلى كثير من العوامل المرتبطة بالبيئة التى تعمل بها معظم المـدارس الحكوميـة                

 كثافة الفصول   :من أهم هذه العوامل   . بمصر، والتى تنعكس على أداء أعضاء هيئة التدريس       
يعملـون فعـلاً فـى مجـال        والطاقة الاستيعابية لها، وعدد أعضاء هيئة التدريس الـذين          

تخصصهم بحكم درجتهم العلمية، والعبء التدريسى على كل منهم، ونسبة عدد أيام الغيـاب       
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إلى العدد الإجمالى لأيام التدريس المجدولة رسمياً، ونسبة عدد الطلبـة إلـى عـدد هيئـة                 
  .التدريس

يـؤدى   ":ه صحة الفرض الرئيسى للبحث، والقائل بأن      إثباتوتأسيساً على ما سبق، يتم      
الاستثمار فى التدريب الإلكترونى إلى تخفيض تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليميـة       

وترى الباحثة أنه إذا كان الاستثمار فى التدريب الإلكترونى هو أحد أهم أنشطة             ". فى مصر 
المنع التى تأتى بمردود إيجابى على تخفيض تكاليف الجودة الـشاملة، وبالتـالى تخفـيض               

تكلفة الإجمالية للمؤسسة التعليمية، فقد يكون إصلاح العوامل الـسابقة وتقويمهـا شـريطة     ال
أساسية وضرورية لتهيئة عضو هيئة التدريس لاجتياز تجربة التدريب الإلكترونى وضـمان         

  .هذا المردود الجيد من تحسين جودة الأداء وانخفاض فى التكاليف
لى المؤسسات التعليميـة أن تكـون مـستعدة         وختاماً، فإن التحديات المعاصرة تحتم ع     

لمواكبة ما يتطلبه الاستثمار فى التـدريب الإلكترونـى مـن تطـوير مـستمر ومتلاحـق              
مما يستلزم توفير ميزانيات واعتمادات مالية لتطـوير البيئـة       . للبرمجيات وتقنيات الإنترنت  

 التـدريس فـى إطـار       التى تعمل بها المدارس الحكومية وتحديث الإمكانيات المتاحة لهيئة        
فلسفة الجودة الشاملة، من أجل استثمار الطاقات الإنسانية الفاعلة فى تحـسين أداء العمـل               

  .وتنمية المهارات والمعارف وتخفيض التكلفة الإجمالية للمؤسسات التعليمية
     ملخص ونتائج وتوصيات البحث٥

ليهـا، ثـم بعـض    يعرض هذا الجزء ملخص البحث، وأهم النتائج التى تم التوصـل إ           
  .التوصيات المقترحة فى ضوء هذه النتائج

 
تركز الهدف الرئيسى للبحث فى دراسة أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونـى علـى              
. تخفيض تكاليف الجودة الشاملة، وذلك بالتطبيق على المؤسـسات التعليميـة فـى مـصر              

عـرض  .  بخلاف المقدمـة   –لاثة أجزاء أساسية    وتحقيقاً لهذا الهدف، تم تقسيم البحث إلى ث       
الجزء الأول الإطار الفكرى لمنظومة التدريب الإلكترونى وذلك من خلال التعـرف علـى              

ثـم  . ماهية التدريب الإلكترونى ومراحل تنفيذه ومميزاته الأساسية والتكاليف المتعلقـة بـه           
على تكاليف الجـودة الـشاملة،   تناول الجزء الثانى الاستثمار فى التدريب الإلكترونى وأثره     
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 الـسمات الأساسـية     – بإيجاز   –عرض القسم الأول    . حيث تم تقسيم هذا الجزء إلى قسمين      
لتكاليف الجودة الشاملة، من حيث التعريف بها والعناصر الأساسية المكونـة لهـا وبعـض           

ونـى علـى    ثم تناول القسم الثانى أثـر التـدريب الإلكتر        . المجهودات السابقة التى تناولتها   
وذلك تمهيداً للجزء الثالث، والذى يقدم دراسـة        . المكونات الأساسية لتكاليف الجودة الشاملة    

ميدانية لتقييم أثر تطبيق تجربة التدريب الإلكترونى لأعضاء هيئة التدريس فـى كـل مـن                
المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، على تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسـسات التعليميـة          

  .مصرفى 
  

  :توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج التى يمكن عرضها على النحو التالى
              يعتبر التدريب الإلكترونى منظومة فعالة تتجه إلى معاونة الأفراد على زيادة معـدلات

أدائهم وتحسين خبراتهم مع التغلب على عوائق التباعد الزمانى والمكانى بين المدربين            
  .ربينوالمتد

         المـدخلات، والأنـشطة،    (إن تضافر المكونات الأربعة لمنظومة التدريب الإلكترونى
، إنما يمثل عملية يتم فيها تهيئة بيئـة تفاعليـة غنيـة             )والمخرجات، والتغذية العكسية  

بالتطبيقات المعتمدة على التقنيات الحديثة، والتى تمكن المتدرب مـن بلـوغ أهـداف              
 .التحسين والتطوير

  راحل تنفيذ برنامج التدريب الإلكترونى هى جهد تنظيمى مخطط لتفعيل التواصـل         إن م
بين المدرب والمتدرب، بهدف الوصول إلى أداء أكثـر فعاليـة واكتـساب المعرفـة               

 .والمهارات الفنية الضرورية لحسن أداء العمل

     دد كبيـر  يتميز التدريب الإلكترونى بمزايا عديدة تؤدى إلى ضمان الأداء السليم لعمل ع
من الأفراد، وزيادة الاستقرار والمرونة فى أعمال المنـشأة، وتنميـة روح المـسئولية           
والرقابة الذاتية لدى المتدربين، واتخاذ التحسين المستمر شعاراً دائماً لكل طـرف مـن         

 .أطراف المنشأة
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              تستحوذ التكاليف الرأسمالية على الجزء الأكبـر مـن التكـاليف المتعلقـة بالتـدريب
لكترونى، وذلك لما يتطلبه من بنية أساسية قوية وقابلـة للتكيـف مـع التطـورات                الإ

 .السريعة فى تقنية المعلومات والاتصال

          تتكون تكاليف الجودة الشاملة من تكاليف المنع، وتكـاليف التقيـيم، وتكـاليف الفـشل
 .الداخلى، وتكاليف الفشل الخارجى

      لشاملة من جوانب متعـددة، إلا أن الباحثـة         تناولت الدراسات السابقة تكاليف الجودة ا
رأت أن هذه الدراسات لم تتعرض لأحد أهم أنشطة المنع التى تعمل علـى التحـسين                
المستمر ودمج التقنيات الحديثة فى أداء العمل، وهو التدريب الإلكترونى، وما له مـن              

 .تأثير على تخفيض تكاليف الجودة

        لما لها من تأثير فعال علـى مكونـات تكـاليف       بينما تحتل تكاليف المنع أهمية خاصة
الجودة الشاملة، تأخذ تكاليف الاستثمار فى التدريب الإلكترونى مكانة بالغـة الأهميـة             
ضمن التكاليف المنفقة على أنشطة المنع، وتعتبر من أهم الأنشطة التى تـضيف قيمـة       

 الاهتمام بها فـى     حيث ينعكس .  للتكلفة الإستراتيجيةللمنشأة، ومن أفضل الاستخدامات     
أداء الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة من المرة الأولى، وبالتالى تحـسين الجـودة،             
وتخفيض تكاليف التقييم، والقضاء تدريجياً على تكاليف الفشل الداخلى والخارجى، مما           

 .يزيد ربحية المنشأة، ويؤدى إلى وضع تنافسى أفضل

       لاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكـاليف       قدمت الباحثة دراسة ميدانية لتقييم أثر ا
وقد تم اختبار الفرض الرئيسى للبحث،      . الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية فى مصر     

وتوصـلت  . وكذلك الفروض الفرعية له، عن طريق بعض الاختبـارات الإحـصائية          
ل بهـا   الباحثة إلى تأييد صحة جميع الفروض، كما رأت ضرورة تهيئة البيئة التى يعم            

 وذلك لضمان مـردود أكثـر       – وخاصة بالمدارس الحكومية     –أعضاء هيئة التدريس    
 .إيجابية لبرامج التدريب الإلكترونى بها

  
تطرح الباحثة فى هذه الجزئية مجموعة من التوصيات العامة، وكذلك توصيات لبعض            

  .البحوث المستقبلية
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  توصيات عامة  ٥/٢/١
  :نتائج التى تم التوصل إليها، توصى الباحثة بما يلى إلى الاستناداً

        بذل الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية فى سبيل تحقيق الجودة الـشاملة والارتقـاء
 .بمستوى المنتجات المحلية لمنافسة المنتجات العالمية

        إلـى أهميـة دور   – بإختلاف أنواعهـا  –العمل على توجيه نظر الإدارة فى المنشآت 
عنصر البشرى فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج التحسين المستمر، ودعـم جهودهـا             ال

 .فى توفير المناخ الإبداعى الفردى والجماعى للمساهمة فى هذه التحسينات

             الاهتمام بإجراء حملات توعية بأهمية التدريب الإلكترونى وضرورة الأخـذ بأحـدث
ة قوية لإنماء التدريب الإلكترونى فـى       الطرق العلمية والتقنية للمساهمة فى إعطاء دفع      

 .المنطقة العربية

            وضع منظومة متكاملة وفاعلة لمتابعة وتقويم العملية التعليمية، يتم فيها تحديد معـدلات
 .الإنجاز ومستويات أداء الأفراد، حتى يتعين تحديد أولويات الدورات التدريبية

       املة تعتمد على التقنيات الحديثـة، مـع        إنشاء وزارة التربية والتعليم بيئة إلكترونية متك
عمل حلقات نقاشية مع المسئولين فى الوزارة عن برامج التدريب الإلكترونـى، لنقـل              

وذلك مع إمكانية مشاركة القطاع الخـاص  . العوائق والمشاكل التى يمكن حدوثها وحلها 
 .ممثلاً بأحد بيوت الخبرة الرائدة فى مجال تقنية المعلومات والاتصال

 مية تضافر كافة الجهود والتعاون بين كل الجهات ذات الطابع العام والخاص وبـين              أه
المؤسسات البحثية فى الوطن العربى نحو تطوير وتعزيز التكنولوجيا المتقدمة وبرامج           

 .التدريب الإلكترونى، لتنمية وتحديث المواطن والمجتمع العربى ككل

 توصيات لبحوث مستقبلية  ٥/٢/٢

 :بإمكانية إجراء بحوث مستقبلية فى النقاط المقترحة التاليةتوصى الباحثة 

              دراسة أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تخفيض تكاليف الجودة الشاملة فـى
مختلف القطاعات الخدمية الحكومية مثل قطاع الصحة، ممـا يـدعم سياسـة الدولـة               

 .قدمةوتوجهها للتوازن بين ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات الم
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               دراسة وتحليل تكلفة الأنشطة التى تندرج ضمن أنشطة المنع فى ظل منظومة الجـودة
 .الشاملة، وذلك بهدف تبرير الاستثمار فيها وتحقيق فعاليتها

                استخدام أسلوب إعادة هندسة العمليات لزيادة كفاءة تكلفـة الاسـتثمار فـى التـدريب
 .مية فى ظل منظومة الجودة الشاملةالإلكترونى وتحقيق فعاليته فى المؤسسات التعلي

 واالله ولى التوفيق
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  وبعد ،.. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
أثر الاستثمار فى التدريب الإلكترونى على تكـاليف        "تقوم الباحثة بدراسة تحت عنوان      

  )".لتعليميةدراسة ميدانية على المؤسسات ا(الجودة الشاملة 
ويعتبر هذا الاستقصاء ضمن الدراسة الميدانية للبحث بهدف الوقـوف علـى تـأثير              

 والخاصة بالتدريب الإلكترونى لأعضاء هيئـة  –التجربة التى قامت بها وزارة التربية والتعليم       
التدريس، على تخفيض تكاليف الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية وكـذلك رفـع مـستوى              

  .تحقيق بعض الوفورات التكاليفيةالإنجاز و
وحيث أن آراءكم لها أهمية كبيرة فى إنجاح هذه الدراسة، لذا ترجو الباحثـة إسـتيفاء         
جميع العبارات الموجودة داخل قائمة الاستقصاء المرفقة، وذلك بتحديد درجة موافقتكم بحيـث             

  .أمام البديل المناسب) √(يتم وضع علامة 
مع إجاباتكم بقائمة الاستقصاء بسرية تامة، ولن تـستخدمها إلا        وتتعهد الباحثة بالتعامل    

  .لأغراض البحث العلمى فقط
  ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم

  الباحثـة
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من وجهة نظرك، رجاء التكرم بتحديد درجة موافقتك على كل عبارة مـن العبـارات            
برنامج التدريب الإلكترونى الذى خـضعت لـه   التالية، والتى تمثل مدى التأثير الذى ساهم فيه    

  . بمؤسستك التعليمية ضمن منظومة الجودة الشاملة(*)على تخفيض تكاليف التقييم التالية 

رقم 
 العبارة

 العبـــــــارات
موافق 
 تماماً

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 الإطلاق

مدرسين تكاليف انتقال المفتشين والمشرفين للإشراف على ال       ١

 .بالمدارس

     

تكاليف تقييم المدرسين ومتابعـة مـدى الالتـزام بتقـديم            ٢

 .المقررات التعليمية

     

تكاليف متابعة المدرسين لاستخدام التقنيات المستحدثة فـى          ٣

  تقديم المقررات التعليمية

     

تكاليف اختبارات المتابعة الدورية للمدرسين للتأكد من تنمية          ٤

  .المهنىمستواهم 

     

تكاليف إهلاك الأجهزة والأدوات المستخدمة فى تقييم جودة          ٥

  .تقديم المقررات التعليمية

     

تكاليف صيانة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى تقييم جودة          ٦

  .تقديم المقررات التعليمية

     

للتأكـد  ) خريجى المرحلة التعليمية  (تكاليف تقييم المخرجات      ٧

  .جودة الخدمات التعليمية ودرجة استفادتهم منهامن مستوى 

     

تكاليف الاستعانة بالخبرات من الخارج لفحص وتقييم جودة          ٨

  .الخدمة التعليمية

     

هى تكاليف تتحملها المؤسسة بهدف التأكد من أن الخدمات التعليمية : تكاليف التقييم بالمؤسسة التعليمية (*) 
  .تهدفةقد تمت وفقاً للجودة المس
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من وجهة نظرك، رجاء التكرم بتحديد درجة موافقتك على كل عبارة مـن العبـارات            
التالية، والتى تمثل مدى التأثير الذى ساهم فيه برنامج التدريب الإلكترونى الذى خـضعت لـه      

ة  بمؤسستك التعليمية ضـمن منظومـة الجـود        (*)على تخفيض تكاليف الفشل الداخلى التالية       
  .الشاملة

رقم 

 العبارة
 العبـــــــارات

موافق 

 تماماً
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 
موافق 
على 
 الإطلاق

      .تكاليف إعادة تدريس المقررات للطلاب الراسبين ٩

      .تكاليف إعادة اختبار الطلاب الراسبين ١٠

       .تكاليف تحديد ودراسة وتحليل أسباب رسوب الطلاب  ١١

تكاليف المادية والضمنية المترتبة علـى فـصل الطـلاب         ال  ١٢

  .الراسبين قبل استكمال المرحلة التعليمية

     

تكاليف الطاقة البشرية القائمة بالعملية التعليمية، والمترتبـة          ١٣
  .على إعادة الطلاب الراسبين

     

تكاليف الأجهزة والمعامل والأبنية التعليمية، المترتبة علـى          ١٤

  .الطلاب الراسبينإعادة 

     

تكاليف ما قد يحدث من آثار أو سـلوكيات سـلبية علـى               ١٥

المجتمع والبيئة نتيجة فصل بعض الطلاب قبـل اسـتكمال          
  .المرحلة التعليمية

     

 –تكلفة الفرصة البديلة المترتبة على ضياع بعض المـوارد       ١٦

  .ا دون تحقيق الجودة المستهدفة منه–فى ظل الندرة الشديدة 

     

هى تكاليف ناتجة عن نقص أو عدم مطابقة جودة الخدمات : تكاليف الفشل الداخلى بالمؤسسة التعليمية (*) 

التعليمية للجودة المستهدفة، وهذه التكاليف تتحملها المؤسسة نتيجة اكتشاف عدم مطابقة الجودة قبل تخرج 
  .الطلاب من المرحلة التعليمية
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من وجهة نظرك، رجاء التكرم بتحديد درجة موافقتك على كل عبارة مـن العبـارات            
التالية، والتى تمثل مدى التأثير الذى ساهم فيه برنامج التدريب الإلكترونى الذى خـضعت لـه      

 بمؤسستك التعليمية ضـمن منظومـة الجـودة    (*)على تخفيض تكاليف الفشل الخارجى التالية     
  .الشاملة

رقم 

 العبارة
 العبـــــــارات

موافق 

 تماماً
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 
موافق 
على 
 الإطلاق

تكاليف إعادة تسجيل الطلاب السابق فـصلهم قبـل إتمـام            ١٧

 . كنتيجة لنقص جودة الخدمات التعليمية–المرحلة التعليمية 

     

تكاليف إعادة تدريب الخريجين من المرحلـة التعليميـة أو           ١٨

 نتيجة نقص جودة الخدمات التعليمية للتوافـق        إعادة تأهيلهم 
 .مع متطلبات سوق العمل

     

تكاليف عدم فعالية الدورات التدريبية التى فشلت فى تحقيق           ١٩

  .رضاء المستفيدين من الخدمات التعليمية

     

تكاليف زيادة نسبة البطالة بين المدرسين المـستفيدين مـن            ٢٠
  .على ذلك من آثار وسلوكياتالدورات التدريبية وما يترتب 

     

تكاليف الآثار السلبية المترتبة على نقص جودة المنتجات أو           ٢١

 فى مواقع   –الخدمات التى يقدمها خريجو المرحلة التعليمية       
  . إذا توافرت لهم فرص العمل–عملهم 

     

تكاليف الفاقد من المواد والجهد والوقت فى مواقـع العمـل             ٢٢

ذلك من تكاليف نتيجة نقص جودة الخدمات       وما يترتب على    
  .التعليمية التى تلقاها خريجو هذه المرحلة

     

هى تكاليف ترتبت على نقص أو عدم مطابقة جودة : تكاليف الفشل الخارجى بالمؤسسة التعليمية (*) 

مطابقة الجودة الخدمات التعليمية للجودة المستهدفة، وهذه التكاليف تتحملها المؤسسة نتيجة اكتشاف عدم 

  .بعد تخرج الطلاب من المرحلة التعليمية
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من أجل تحقيق كفاءة تكاليف الجودة الشاملة، رجاء التكرم بتحديد درجة موافقتك على             
كل عبارة من العبارات التالية، والتى تمثل بعض الوفورات التكاليفية التى تحققـت بمؤسـستك    

  .مج التدريب الإلكترونى لأعضاء هيئة التدريسالتعليمية نتيجة خضوعك لبرنا

رقم 
 العبارة

 العبـــــــارات
موافق 
 تماماً

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 
 الإطلاق

      .يوفر فى التكاليف اللازمة لإنشاء مراكز تدريبية ٢٣

يوفر فى متوسط تكلفة المتدرب مقارنة بالتدريب التقليـدى،          ٢٤
يب عدد كبير من المتدربين فـى البرنـامج         وذلك نتيجة تدر  
 .التدريبى الواحد

     

يحقق العدد الكبير للمتدربين بالتـدريب الإلكترونـى فتـرة            ٢٥
  .وجيزة لاسترداد التكاليف الثابتة للشبكة بالمقارنة بالتدريب التقليدى

     

يوفر فى تكاليف تطوير المحتـوى التـدريبى الإلكترونـى            ٢٦
  . تطوير المحتوى التقليدىمقارنة بتكاليف

     

       .يوفر فى تكلفة الوقت المطلوب لإتقان المعلومة  ٢٧

       .يوفر فى تكلفة الوقت المطلوب لإيصال المعلومة  ٢٨

يوفر فى تكلفة الوقت الخاص بانتقال المتدربين إلى أمـاكن            ٢٩
  .التدريب

     

 ـ         ٣٠ ى حالـة   يوفر فى تكاليف استئجار القاعات المـستخدمة ف
  .التدريب التقليدى

     

يوفر فى تكاليف بدل الانتقال الذى يصرف للمتـدربين فـى       ٣١
  .حالة التدريب التقليدى

     

يوفر فى تكاليف بدل السفر الذى يصرف للمتدربين فى حالة            ٣٢
  .التدريب التقليدى

     

يوفر فى تكاليف الإقامة بالفنادق التى تُـصرف للمتـدربين            ٣٣
  .تربين فى حالة التدريب التقليدىالمغ

     

       .يوفر فى أجور المدربين بالمقارنة بالتدريب التقليدى  ٣٤

يوفر فى تكاليف الوجبات المقدمة للمدربين والمتدربين فـى           ٣٥
  .حالة التدريب التقليدى
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ANOVA 

ANOVA 

  المدارس الحكومية

 Sum of squares df Means square F Sig. 

Between Groups 156.760 3 52.253 221.766 0.000 

Within groups 458.995 1948 0.236   

Total  615.755 1951    

 

ANOVA 

  المدارس الخاصة

 Sum of squares df Means square F Sig. 

Between Groups 88.926 3 29.642 121.892 0.000 

Within groups 285.983 1176 0.243   

Total  374.909 1179    
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